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أولا: الموضوع وأهميته فى مرحلة ما بعد الحداثة؛ 

كثرت النعوت والأوصاف التى أضفاها العلماء والمفكرون على المرحلة الحالية 
التى يمر بها الملجتمع الإنسانى منذ اصطدامه مما يسمى بالموجه الالثة Third Wave‏ 
فى التطور " كما يقول المفكر الأمريكى آلفين توفلر (") فمنهم من وصف هذه 
المرحلة بمرحلة ما بعد الصناعةء أو ما بعد التصنيع »أو مرحلة ما بعد الحداثة » أو 
مرحلة ما بعد التتحديث » أوما بعد المعاصرة » ما بعد العصرية › أوما بعد الشيوعية › 
أو ما بعد المادية التاريخية , أو ما بعد الشمولية › أو ما بعد الرأسمالية, ونظائرها من 
منظومة ال"مابعديات" . كما أن منهم يطلق على هذا العصر: عصر ثورة المعلومات 
والاتصالات ٠‏ أو عصر المعلوماتية » أو عصر السموات المفتوحة , أو عضر 
التكنولوجيا الرقمية » أو عصر الإنترنت » أو عصر الثورات التكنولوجية والبيولوجية 
> أو عصر التكنولوجيا المحقدمة› أو عصر الهندسة الوراثية » أو عصر الجينوم 
البشرى › أو عصر الاستنساخ . ...الخ. : 

وکل هذه النعوت والأوصاف إغا تعبر عن مدى ضخامة القفزات العلمية الائلة 
التی تحققت فی ڈ شتى مناحى الحياة » ومدى تنوع الإنجازات التى طرحت ت ٹمارها فی 
هذه الآونة الأخيرة . والواقع أن العصر الذى نعيش فيه يمتد ليشمل كل هذه 
التطورات والإنجازات بسمتها وسماتها . ومن هذا المنظور يرى الكثير من المفكرين 
الغربين " أن التعبير الذى يمكن أن تندرج تحته كل هذه الإنجازات والتطورات 
بمسمياتها الميختلفة هو مصطلح م یغد |Èدlذة .Postmoderne/Postmodernity‏ 

ونظراً لأن مذهب ما بعد الحداثة هو الأكثر انتشاراً فى الثقافة الغربية . وهو الذى 
تنصهر فى بوتقته سائر مظاهر الإإنجاز والإعجاز _ ومنها المعلوماتية عuيناھص1nfo۲r‏ 
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۷ التی تعتی - فی أبسط عبارة لھا _ آن یصبح کل سکان العالم فی 
حالة معرفة فورية بما يحدث لديهم ولدى الآخرين » وأن يكون فى مقدور کل منهم 
التأثير فى الآخرين والتأثر بهم. فإننا سسنشير فى عجالة إلى أهم جوانب هذا المذهب 
بالقدر الذى تحتاجه دراستنا فلا مراء فى أن الجرائم التى واكبت التقدم المذهل فى 
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لم تأت من فراغ » بل كانت نتيجة شيوع ثقافة 
معينة تدعو إلى التمرد بكافة ضصورة ضد مختلف المؤسسات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والدينية » وخلخلة كل ما هو ثابت وراسخ فى شتى مناحى الحياة 
العلمية والعملية » حتى لو تم ذلك _ لدى غلاة ومتطرفى ما بعد الحداثة - بطرق غير 
مشرو عة إذا قيست هذه الأعمال بمقابيس القوانين العقابية . وبالتالى يمكن اتخاذ 
هذه الثقافة المحمردة متكا لتفسير هذه النوعية من الجرائم. 
ونقطة البداية فى هذا ا لخصوص هو معرفة موقف المعاجم اللغوية من مصطلح ما 
Postmoderne “Postmodernity all Mz‏ )°( ۰ 
فقد ورد فی 0۳ء.y٣٣‏ :اء أن تعبير ما بعد الحداثة 7) تعبير يتصل بالفن أو 
٠‏ العمارة أو الأدب الذى يتمر د against‏ 6٤ا‏ على المبادئ الحديثة السابقة من خلال 
إعادة إدخال العناصر التقليدية أو الكلاسيكية أو من خلال استخدام الأساليب أو 
الممارسات الحديثة بشكل متطر ف (To extremes‏ وورد فی ۷٥۲1۵ ۸e‏ آن تعبیر 
مابعدالحداثة نوع من الفن والأدب وخاصة العمارة متمرد أagain5 in reaction‏ 
على القواعد والممارسات التى رسمتها المعاصرة أو الحداثة ™) ونجد نفس المعنى فى 
كلمن 

The American Heritage dictionary. ® 
Word Smyth dictionary.2 
Rhyme zone Encyclopedia» 


Combridge dcictionary online. 


وإذا تجاوزنا المعاجم ال للغوية وولينا وجهنا شطر الكتب والمراجع العلمية التى 
کتبت فی هذا الموضوع'') لوجدنا حوارآ ما زال مستعراً ودخانا ما فتیء داخلنا 
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حول تحديد ماهية هذا المصطاح. ويعزى ذلك إلى تشعب الآراء حوله وتجاوز الحدود 
بين مختلف فروع المعرفة فى التعامل معه» وسعى أطراف عديدة للاستشهاد به 
واستخدامه للتعبير عن اهتمامات وتوجهات متباينة. 

وإذا كانت هذه الكتب والمراجع قد عجزت عن إعطاء تعصريف دقيق لهذا 
الصطلح . إلا أن الكثير منها يكاد يتفق على أن " ما بعد الحداثة" حركة تمرد- كما 
أشرنا سلفا - ضد كافة المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية 
وخلخلة كل ما هو ثابت وراسخ فى شتى مناحى الحياة العلمية والعملية . 

فلقد شملت نظرة الشك والارتياب لدى أنصار هذه الحركة كافة المؤسسات 
الجتمعية وعلى رأسها الدولة باعتبارها أداة للهيمنة والاستبداد؟') كما امتدت هذه 
النظرة أيضا إلى الرأسمالية الغربية کنظام اقتصادی تحکمی » تهاون فى حل مشاكل 
الفقر والبطالة والبيئة بل ان التحديث الرأسمالى _ كما يرى المفكر الفرنسى جان 
فرانسواليوتار [e2 - ¥0 14RD‏ وقد فتت الفرد بتقسيم العمل وحلل 
الفردية عندما شياً العلاقات الاجتماعية") . وأورث الإنسان اليأس والاغتراب 
حين جعل من هذا الإنسان مجرد ترس صغير فى آلة كبيرة لاهم لها إلا تحقيق الربح 
والإنتاح^) . 

بل لقد وصل الشك إلى الأسرة › ووضعت علامة استفهام كبيرة حول جدوى 
النظام الأسرى كضرورة اجتماعية أو أخلاقية . إذلم يعد من الضرورى _ فى تقدير 
اتجاه ما بعد الحداثة - الحرص على التماسك الأسرى او تنشئة الظطفل داخل أسرة 

كما وضعت نفس علامة الاستفهام فى مجال الدين . فإذا كانت الحداثة تنظر إلى 
الدين على أنه أمر غير علمى . حيث إنه قائم على افتراض وجود كائنات غيبية أو 
ميتافيزيقية لا تدخل تحت ما يمكن التحقق منه بالحواس وإدخاله تحت نطاق التحربة. 
فضصار فى حس الحداثيين أن الدين خرافة » بمعنى أنه مناقض للعلم . وان کان 
بعضهم يرى أنه لا بأس أن يتخذ الإنسان تلك الخرافة دينا له ويؤمن بها '). 


أما مذهب ما بعد الحداثة فيرى صحة جميع الأديان » لا من حيث إنه يعترف 
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: بالوحى أو بوجود الله » بل من حيث إنها جميعا بنى ثقافية » ولا أحد يملك أن 
يحكم عليها بآنها خطأ . إذ ليس لدى أحد معيار مطلق يمكن أن يقاس به الدين 
الحق من الباطل(“". 
لذلك لا تحارب حركة ما بعد الحداثة الأديان » بل تشجعها وتدعو للتعايش بينهاء 
يستوى فى ذلك الأديان السماوية وغير السماوية . وقد يبدو من ذلك أن نظرة ما بعد 
الحداثة إلى الدين هى نظرة حيادية . ولكنها عند التمعن نجد أنها نظرة إلحادية . 
ویتأکد هذا الإ لحاد بالاضافة إلى أن هذه الحركة تسساوی بین الأديان السماوية وتلك 
التى من صنع الإنسان › إنها تطرح الثقة من كافة المؤسسات الدينية وتجردها من 
مصداقيتها وترى عدم الجدوى من زيارتها أو اللجوء إليها "٠ء‏ علاوة على ان أحد 
الروأفد الهامة لهذه الحركة الفلاسفة الوجودية ١"‏ ۳۴ءزاھزاہ )»>1۴ فى 
جناخها الملحد الذی یتزعمه فی فرنسا جان بول سارتر P1 SAR R۴‏ ۵7[ وفی 
الانيا مارتj‏ ھıدجرHE1DEGER ‘Martin‏ . 
وإذا كانت حركة التمرد والخروج على الثوابت قد بدأت فی مجالات الأاد ١‏ 
. والقن ٠"‏ والعمارة "" فإنها سرعان ما امتدت إلى مجالات أخرى يهمنا منها 
مجال تكنو لو جيا الاتصالات والمعلومات . فلقد اكتست حر كة التمرد فى هذا الجال 
ثوب التحدى والمواجهة حتى مع الدولة ومؤسساتها الحيوية . ونذكر من ذلك الأمثلة 
التالية :- 
-قيام بعض القراصنة 5إء)ءةط المتواجدين على الأراضى الروسية باختراق نظم 
- حاسبات حكومية فى الولايات المتحدة الأمريكية لمدة عام كامل » حيث قاموا بسرقة 
| "معلومات غير سرية ولكتها حساسة"' من أجهزة حاسبات عسكرية ٤‏ 
The intruders stole "unclassified but still sensitive information us‏ 
military computers".‏ 
كما أغار القراصنة على شبكات غير سرية فى وكالة الفضاء الأمريكية تاسا 
54 ومواقع أسلحة ذرية sڏ0صweap .Ppquclear‏ 
وكان من جراء ذلك قیام البتتاجون ۵2٣٥م ٣٥‏ بإنشاء "مركز الحرب 
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المعلوماتية' "۲۵ء war‏ _ إeطرع‏ 4" للدفاع عن الولايات المتحدة الأمريكية ضد 
القراصنة وتحديد وسائل الهجوم على شبکات حاسب الأعداء (۹). 


اختراق نظم الحاسب الآلى للمنتدى الاقتصادى العا مى فى دافوس بسويسرا› 
وسرقة معلومات سرية تتعلق بعدد من الشخصيات الشرية المؤثرة التى شا ركت فى 
المؤتمر وإرسالها إلى إحدى الصحف السويسرية ("". 

اختراق موقع رئاسة الجمهورية البلغارية على شبكة الإنترنت . فقد أعلنت 
المتحدثة باسم الرئاسة البلغارية أن السلطات فى العاصمة صوفيا شددتا الإجراءات 
الأمنية فى أعقاب دخول أحد قراصنة الإنترنت لوقع رئاسة الجمهورية الر سمى على 
شبكة الإنترنت وقيامه بمحو كل محتوياته . وكان دافعه من وراء هذا العمل هو 
التعبير عن السخط من الحالة المزرية لحياة والديهء والبطالة التى يعانى منها » وهجرة 
أصدقائه للخارج لتحسين مستقبلهم' ۳ 

وفى حادث يماثل دخل بعض قراصةة الإنترنت إلى موقع حزب رئيس الدولة 
البلغارية وتركوا له رسالة بذيعة"). 

وبالإضافة إلى هذه الأمثلة ونظائرها كثير » اتخذ التمرد والخروج على قواعد 
الرقابة على شبكة الإنترتت شكلا آخر » عندما كشف بعض أشهر قراصنة ا لحاسب 
فى العالم النقاب عن خطة لتوفير برامج كمبيوتر مجانية للتصفح امجهول عبر 
الإنترنت فى البلدان التى تفرض رقابة على الشبكة . وأذاعت مجموعة المحسللين 
التى تطلق على نفسها تسمية "هاكتى فيسمو" برنامجا يسمح لمستخدمى الإنترنت 
الشرطة فى الرقابة . 

وتستعد المجموعة قريبا اإطلاق تکنولوجیا _ لو استخدمت على نطاق واسع 
فسوف تسمح لأى شخص بإقامة شبكات مجهولة الهوية يمكن لمتصفحى الإنترنت 
الوصول إليها وتقاسم المعلومات دون أن يتر كوا أى أثر"". 

كذلك كان من جراء تأثير ثقافة ما بعد الحداثة والتمرد على ماهو قائم وراسخ 
والخروح على ما هو مألوف وتقليدى » انتشار المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت » 
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والتى ما فتئت تبث بالصوت والصورة كل ما يرغب الفتى أو الفتاة فى الابتعاد عن 
التفكير فى تكوين أسرة والاستعاضة عنها بفكرة الصحية وما شابها حيث الإشباع 
الجنسى والعاطفى دون تحمل لمسشوليات الزواج ۶ وأعبسائه الجسام (°) . هذا 
بالإضافة إلى المواد الإباحية الطفولية كما سنرى فيما بعد . 

ناهيك عن تلك املجموعات التى تطلق على نفسها Te‏ 
الإنتسرة نت "Hate groups on The Internet"‏ تلك الملجموعات التی تزدری بکل 
القيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية السائدة فى الجتمعات وبصفة خاصة تلك 
المرتبطة بالأسرة ""' . كذلك مواقع الإلحاد التى تطالب يإلغاء الدين والدولة 

والأسرة وتحرير الإنسان من تلك الأصفاد والقيود"". 

لهذه الأسباب مجتمعة لم يكن غرييا أن يصف اللفكر الإنجليزى الشهير اتون 
جjiiq FAMAnthony Giddens‏ العالم الذى نعيش فيه بأنه عالم منقلت 
"Runaway word‏ لايمكن اللإمسساك بتلابيبه أو إخضاعه للسيطرة › وأن يصدر 
كتابا يحمل هذه التسمية .)١‏ 

وربما يكون هذا الانفلات الذى شمل شتى مناحى الحياة » بما فيها الانفلات 
الدينى و الأخلاقى والاجتماعى والأقتصادى والسياسى » قد يعطى تفسيراً مقنعا لا 
نراه اليوم من النمو المتزايد والمطرد للجرائم الكونية أو المعلوماتية والتى من أجلها 
حرص مجلس أوروبا على صياغة هذه الاتفاقية _ أى اتفاقية بودايست _ لمكافحتها 

والتغلب عليها . كما حرصت بعض الدول على أن تتضمن تشريعاتها هذه النوعية 
من الجرائم إما عن طريق النص عليها استقلالا فى تشريعات مستقلة('“) » وإما عن 
طریق تحدیث قوانینها وإدماجها فی هذه القوانین(ا“. 

وأيا ما كان الجانب المظلم من مذهب ما بعد الحداثة » وما يمثله من انقلات وعرد 
واستعلاء. فإنه فی جانبه اللضئ لدی من یقولون به یعکس واقعا جدیداً يدعو إلى 
الإنساق الفكرية المفتوحة “6١‏ التى تفتح الباب لشا ر كات إنسانية أوسع وأرحب من 
خلال فكرة اcıdlعوlkة Mondialisation / Globalization‏ من حیث هی مبدا » 
أى الشراكة العالمية فى مناحى الحياة المختلفة مع اقتسام المغانم والمغارم. ومضمون أى 
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جوانب الحياة المختلفة السياسية والاقتصادية والثقافية والتقنية . ووسيلة أى ربط 
أجزاء العالم المختلفة بعضها ببعض عن طريق شبكة الأنترنت والشبكات المعلوماتية 
المتصلة بها . 

بيد أن هذا المحانب المضى من مذهب ما بعد الحداثة سرعان ما تناوشه الظلمة 
وذلك على أساس أنه إذا كانت شبكة الإنترنت والشبكات المعلوماتية المتصلة بها قد 
أصبحت التعبير الأمثل عن ثقافة ما بعد الحداثة » وشرايين الربط والاتصال بين 
مختلف بقاع العالم. غير أن هذه الإيجابيات يقابلها الكثير من السلبيات التى تتمثل 
فى الاستخدام غير المشروع لهذه الشبكات - كما أشرنا سلفا - 

ومن هذا المنطلق حرص مجلس أوربا على التصدى للاستخدام غير المشروع 
للحاسبات وشبكات المعلومات » وتجلى ذلك فى اتفاقية بودابست الموقعة فی ۲٣۳‏ 
نوفمبر المتعلقة بالإجرام الكونى Convention Sur La cyber Criminalité,‏ 
Budapest, 23, × 1‏ “جعنى الإجرام المعلوماتى أو الجرائم المعلوماتية › 
إيمانا من الدول الأعضاء فى هذا املجلس والدول الأخرى الموقعة على هذه 
الاتفاقية".... بالتغيرات العميقة التى حدثت بسبب الرقمية 06٣182107‏ ۾“ . 
والتقارب “a Convergence‏ و العولة ايرسستمرة La mondialisation‏ 
“Permanente‏ للشبكات اkلمعلو‏ مlتıة fMdes réseaux infor 4iq08S‏ 6%(, 

کما ول المذكرة التفسيرية fناةءإام×e‏ ١0۲وpهR‏ * لهذه الاتفاقية :°١(‏ هناك 
سمة بارزة فى تكنولوجيا المعلومات تتمثل فى الأثر الذى أحدثته و ما زالت تحدثه 
على تطور التكنولو جيا الاتصالات عن بعد . فالتليفون التقليدى الذى يقتصر على 
تبادل الصوت البشرى » قد أصبح الآن يتبادل كميات هائلة من البيانات التى يمكن 
ان تحتوى على أصوات ونصوص وأنغام موسيقية وصور فوتوغرافية وأفلام سينمائية 
. وهذا التبادل لم يعد يسحدث فقط بين البشر » ولكنه أصبح يحدث أيضا بين البشر 
وأجهزة الحاسب » بل وبين أجهزة الحاسب بعضها البعض . کذلك یکفی أن یتم 
إدخال البيانات إلى شبكة معينة من خلال عنوان المرسل إليه حتى تصبح متوافرة لأى 
شخص يريد الدخول إليها. 
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کما أن الاستخدام العام للبريد الإليكترونى (Le Courrier électronique‏ 
ووصول الجمهور لمواقع الويب اء ءع51*) عبر الإنترنت من أمثلة هذا التطور 
الذى قلب أوضاع محتمعتا. 

كذلك فإن سهولة الوصول إلى المعلومات فى النظم المعلوماتية مع الإمكانيات 
اللا محدودة لتبادلها وإرسالها بصرف النظر عن المسافنات الحغرافية آدی إلى نمو 
هائل فى حجم المعلومات المتاحة ٤‏ والتى يمكن الحصول عليها : 
... ومن خلال الاتصالات بخدمات الاتصالات والمعلومات يستطيع المستىخدمون 

(Les usagers‏ اصطناع فضاء جديد يسمى 'الفضاء المعلوماتى -إعءطر؟ 
“p6‏ الذی يستعمل _ اساسا _ لأغراض شرعية » ولكن يمكن أن يخضع 
لسوء الاستخدام . إذ هناك احتمال لاستخدام شبکات الحاسب والمعلومات 
الإليكترونية فى ارتكاب أعمال إجرامية : 

وعلى ذلك يجب على علم الاجتماع أن يحافظ على مواكبته لهذه التطورات 
التكنولو جية التى تقدم فرصا واسعة لإساءة استخدام إمكانيات الفضاء المعلوماتى › 
وأن يعمل على ردع هذه الأفعال الإجرامية فى بيئة تكنولوجيا المعلومات . 

ونظرا لآن دراستنا تنصب على الجرائم المعلوماتية للمواد الإباجية الطفولية فأنه لا 

داعی لعرض كل مواد الاتفاقية ولکن سوف نجتزئ منھا ما يمنا فی بحثنا وهی 
الجر ائم المتصلة بklفحتريJ alll Infraction Se Rapportant au Contenu‏ رقم (4) 
معنى الإنتاج أو النشر غير المشروع للمواد الإباحية الطفولية المتصلة با مواد الإباحية 
الطفر Infractions se Rapportant ã la prrnographie enfantine al‏ zبر‏ النظم 
المعلوماتية والذى يمشل نماذج تنفيذ الجريمة الأكثر خطورة والذى بدأ فى الظهور 
حدیغا). ۰ 

وتأسيسا على ما نقدم فأن الدراسة الاجتماعية لواقع هذه النوعية لم اذ سه 
من الاهتمام والبحث فى مجال علم الاجتماع ولذا ألينا على أنفسنا دراسة هذا 
الموضوع من خلال محاولة فهم هذه النوعية الجديدة والمستحدثة من الجرائم عبر 


(1) والتى سوف نتعرض لها باستفاضة فى موضع لاحق من البحث. 


294 


النظم المعلوماتية والمرتبطة بالنشر غير المشروع للمواد الإباحية الطفولية بعد أن بات 
العالم بأسرة يعانى ويلاتها ومخاطرها . فامتتبع لتلك الجرائم تفجة صورة قانمة كئيبة 
للآثار المريرة التى تصيب الطفل والإنسانية من خلالها . بعد ان استشرت فی کل 
أنحاء العالم كما استشرى النار فى الهشيم إذ لا توجد عملياً نظم معلوماتية معزولة 
فكل النظم تتصل ببعضها وبناء على ذلك فان السنتائج المأساوية لانتشار جرائم 
المعلوماتية المرتبطة بالطفولة لا تقتصر على دولة دون أخرى فهى بمثابة وباء حقيقى 
يحتاج إلى تحرك عالمى. من هذا المنطلق كان اهتمامى بهذا الموضوع حيث من خلاله 
نرتاد مجالا جديداً محاولين من خلاله أن نسد ثغرة فى مجال الدراسات العربية فى 
علم الاجتماع القانونى من خلال تناول موضوع الحرائم المستحدثة ضد الأطفال عبر 
النظم المعلوماتية والتى لم يسبق أن تناولتها دراسات سابقة فى مصر وهذا ما يبرر 
ندرة ما كتب عن هذا الموضوع محاولين أن نضع نقطة بداية ينطلق منها من يتأتى 
بعدنا من باحثين ودارسين فى هذا المجال البكر الخصيب . 
ذانيا:أهداف البحث وتساؤلاته 

تم صيانة هدف رئيسى ومجموعة أهداف فرعية وهى على الوجه التالى : 

الهدفالرئيسى؛ 

من هذا البحث يكمن فى ضرورة مواكبة علم الاجتماع للتغيرات العميقة التى 
حدثت بسبب الرقمية والتقارب والعولة المستمرة للشبكات المعلوماتية وما تحدثه من 
اثر بالنسبة لاتساع مجال استخدام فرصة أساءة إمكانيات الفضاء المعلوماتى من 
خلال اتساع صور الإجرام المعلوماتى المرتبط بالنشر غير المشروع للمواد الإباحية 
الطفولية والتى تعكسها مواد اتفاقية بوادبست الموقعة فى ۲۳١‏ نوفمبر سنة .٠٠٠٠‏ 

أما الأهداف الفرعية فتكمن فى ؛ 
- محاولة الكشف عن نوعية وصور ال جرائم المرتبطة بالطفل عبر النظم المعلوماتية 

وال لمتصلة بالمواد التى تخدش ياء الطقل والتة لمتضمنة فى المادة التاسعة من الاتفاقية 

سالفة الذكر . 
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محاولة وضع تصور تحليلى لمضمون تلك الاتفاقية بوصفها ثل نماذج تنفيذ 
الجريمة الأكثر خطورة والذى بدأ فى الظهور حديشا بغية تقديم فهم أفضل وأكثر 
عمقا لواقع هذه النوعية من الجرائم . 

- ومحاولة وضع تصور استشرافى ذات أبعاد اجتماعية وقانونية لمواجهة وردع هذه 
الأفعال الإجرامية المرتبطة بالإنتاج والنشر غير المشروع للمواد الإباحية الطفولية 
عبر النظم المعلوماتية والتی تعکس اتساع فرصة الاساءة لامكانيات الفضاء 
المعلوماتى. 
وحتى يمكن الوصول إلى هذه الأهداف بدأنا بتشخيص المشكلة التى نتصدى لها 

فى البحث والتى يمكن يلورتها فى الأسئلة التالية : 

كيف يمكن أن تتشحول بيئة تكنولوجيا المعلومات من بيئة ايجابية » أمنة » تحمل 

بذور الحيز للطفل إلى بيئة طاردة مهددة » منفردة » تحمل بذور الشر له من خلال 
جرائم المعلوماتية المرتبطة بالمواد التى تخدش حياء الطفل والمضمنة فى اتفاقية 

و ما هى الظروف الاأجتماعية والبيئية التى تنمو فيها هذه الظاهرة ؟ 

- وما هى الآثار المترتبة على ذلك بالنسبة للطفل ؟ 

وما هو الحال إذا استمرت هذه الظاهرة فى الازدياد مستقبلا ؟ 

- وكيف يمكن التصدى لها ومواجهتها لردعها وتقليلها فى بيئة تكنولوجيا 
المعلومات؟ ۰ 

الاستعانة بتحليل نصوص محتوى اتفاقية بودابست . 

ذالثا :التعريف بمصطاحات البحثت 
فإذا كان يتحتم على العالم الرياضى قبل البدء فى إقسامة بنائه الرياضى إن يعرف 

اللصطلحات الرياضية التى ينوى استخدامها » وان يلتزم بهذه التعريفات طوال بحثه» 

فان هذا المسلك هر ما اتبعته اتفاقية بودابست الموقعة فى ۲۳ نوفمبر سنة ٠٠١٠‏ 
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بخصوص جرائم المعلوماتية الرتبطة بالطفل وذلك على أساس إن التحديد الدقيق 
الواضح للمفاهيم الواردة بهذ الاتفاقية هو الذى يبدد الغموض ويمنع اللبس › 
ويساعد على الفهم الصحيح لهذ النوعية من الجرائم . ولابد إن انوه هنا إلى أن هذه 
الصطلحات التقنية والعلمية لا عهد لعلم الاجتماع بها الأمر الذى تطلب الحهد 
الجهيد لهضمها وبلورتها فى الصورة التى نود ان تكون عليها . 

ومن هذا المنطلق أوردت المادة الأولى تعريفات لمفاهيم : النظام المعلوماتى » 
البيانات المعلوماتية » مقدم الخدمة › وبيانات المرور . ثم وضحت المذكرة التفسيرية 
ل ا لططتخات ا بين عل تيه واتكا ها 

فالنظام المعلوماتى عa)1¶u” e systéme infor‏ عبارة عن ا يتکون من 
مكونات مادية s[عإإ6اةN‏ ومكونات منطقية sاعذءاعة1‏ » وذلك بغرض المعالحة 
الآلية للبيانات 1e traitement automatisé6d07 de ٤e‏ والتى تعنى محموعة 
من العملیات التى تطبق على البیانات من خلال برنامج معلوماتى ۲08۲4٣۳۶٤‏ ١ا‏ 
rne‏ . والذى يعنى بدوره محموعة من الأوامر التى يمكن أن تنفذ من 
خلال الحاسب . 

و يشتمل النظام المعلوماتى على وسائل أو وحدات لإدخال وإخراج وتخزين 
البيانات. وهو قد يكون منقردا أو منفصلا بمجموعة من الأجهزة المماثلة عن طريق 
شبكة ادعء6إ مل وهى عبارة عن أداة ربط بين حاسبين أو أكثر . وهذه الرابطة 
يمكن أن تكون أرضية كالسلك ۴1 أو الكابل #!طه٥‏ » كما يمكن إن تكون لاسلكية 
1 مء مشل الراديو R410‏ أو الأشعة تحت الحمراء معںه] ۲٤م‏ أو الققمر 
الصناعى ءانااعاهء أو كلتيهما معا » أى سلكية ولا سلكية . كما يمكن أن تكون 
الشبكة مقتصرة جغرافيا على منطقة صغيرة فتسمى شبكة محلية [0٥21‏ اعء6! » أو 
أن تغطى منطقة كبيرة فتسمى شبكة واسعة أو ممتدة e101‏ ۲856۵1 . 

وتعد شبكة الانترنت ۴1١ء111‏ 1 شبكة عالمية !هفص uدعء6ء‏ لأنها تتكون من 
العديد من الشبكات المتصلة معا والتى تستخدم جميعها نفس البروت وكولات Les‏ 
ême Proto c5‏ والتی تعرف باسم ۲/۶" آی بروتو کول اتصالات الانترنت. 
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وهو البروتوکول الذی یجمع بین بروتوکولی 1٥۴‏ و 1۴ للاتصالات والذى أصبح 
البروتوكول المعتمد لهذه الشبكة . 

أما البيانات المعلوماتية Sع»u»! Les données infor»‏ بھا البیانات التى تأخذ 
شکلا الیکترونیا آو آی شكل آخر يسمح بعالجتها وفقا لبرنامج معين يجعل الحاسب 
يؤدى المهمة المنوطة به . ويعنى مقدم lخ>دaة Fournisseur de service‏ اھ التی 
تقدم خدمات الاتصال des services de communica‏ أو خدمات تخزین 
البيانات des ervices de Stockage des donnees‏ أو خدمات معالحة البيانات 
des services de traitement des donnees‏ 

یستوی فى ذلك أن تكون ال هة التى تقدم الخدمة جهة عامة ام خاصة . كما 
يستوى أن تكون الخدمة مقدمة لمجموعة من المستخدمين ؟۲٠)ةءانالا‏ يشكلون 
جماعة lnة groupe ferme‏ صن أم آنها مقدمة للجمهور » كذلك يستوى إن تكون 
الخدمة مقابل رسوم أو باٺجان gratuitement‏ . 

كما ينسحب هذا التعريف أيضا ليشمل الأشخاص الذين يعرضون خدمة 
الاستض_اأفة un service d'hebergement‏ أو التخزین j‏ قت en de mise‏ 

gantememoireعنى‏ اللإخفاء اع أو الربط بالشبكة . 

أما البيانات المتعلقة بالمرور عاگة٣ا‏ سه 1۷esاةre1‏ 8sعnم0ل‏ فتعنى كل البيانات 
التى تتعامل مع الاتصال » والتى تر من خلال النظام المعلوماتى › آو يتم أعدادها 
بواسطة هذا الأخير » والذى يعد عنصرا فى سلسلة الاتصال » بالإشارة إلى مصدر 
الاتصال » مكان الاتصال خط السير » الساعة » التاريخ › 55 > مدة الاتصال ء نوع 
الخدمة المؤداة. 

وتتجلى أهمية بيانات المرور فى حالة التنقيب والتسحرى بخصوص جريمة جنائية 
ارتکبت فی تظام معلو ماتى . وذلك من اجل تحديد مصدر الاتصال كنقطة بداية 
تسمح بتجمیع أداة آأخرى او جزء من دليل الحريمة . ونظرالكون بيانات المرور 
سريعة الزوال كءإع۳ء٠مء‏ فانه يجب العمل على حفظها فورا . كما يجب الكشف 
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عنها بسرعة لمعرفة خط سير الاتصال » وتجميع الأدلة قبل أن حى ععع 
ولتحديد هوية المشتبه فيه S15۴٥‏ نا . 

ومصدر الاتصال يمكن سعرفته عن طريق رقم التليفون وعنوان بروتوكول 
الانتترنت 1۴ هة ”ن أو بطريقة ماثلة تحديد هوية جهاز الاتصال الذى يقوم 
مقدم الخدمة بتقديم خدماته من خلاله . ومكان الاتصال يمكن معرفته عن طريق 
الجهاز الذى تتجه إليه الاتصالات المرسلة » كما يستدل على نوع الخدمة المستخدمة 
داخل الشبكةء کأن تکون نقل ملفات أو برید الکترونی أو برید الکترونی او بريد آنی 


او لٰحظی . 
رابعا:الجرائم المتصلة بالحتوى 
Infractions se rapportuat au contenu‏ 
)د4( 


(Les Infraction se rapportant au contenu égتiحقkl‎ aطبت الحر ائم المر‎ 

تعنى الإنتاج أو النشر غير المشروع للمواد الإباحية الطفولية 1a‏ ا0 ”0610ص La‏ 
illicites de pornographioe . diffusion‏ عبر النظم الdعلومlتıة Par Le biais de‏ 
informatique‏ té6meءرءوالذى‏ يمثل نماذج تنفيذ الجريمة » الأكثر خطورة › والذى 


بدأ فى الظهور حديثا . 

وفيما يلى نبين أحكام المادة التاسعة المتعلقة بالجرائم المحصلة بالمواد الإباحية 
للأطفال وتقديم تحليل محتوى لها. 

النص: 


لمادة۹ الجرائم المتصلة بالواد الإباحية للأطفال(۷٠)‏ 


١‏ يجب على كل طرف ان يتبنى الإجراءات التشريعية » وأية إجراءات أخرى يرى 
أنها ضرورية ٤‏ لتجريم » تبعا لقانونه الداخلى » السلوكيات التالية إذا أرتكبت 
عمداً ودون حق: 

أ - إنتاج مواد إباحية طفولية بغرض نشرها عبر نظام معلوماتى . 
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ب - تقديم أو إناحة مادة إباحية طفولية عبر نظام معلوماتى. 
ج - النشر أو النقل لادة إباحية طفولية عبر نظام معلوماتی. 
.د- واأقعة التزود أو تزويد الغير بمادة إبأاحية طفولية عبر نظام معلوماتی. 
ه - حيازة مادة إباحية طفولية فى نظام معلوماتى أو فى أى وسيلة لسخزين 
البيانات المعلوماتية . 
١‏ - توخيا لإغراض الفقرة الأولى عاليه » فإن مفهوم "المادة الإباحية الطفولية' 
يشمل كل مادة إباحية نمثل بطريقة مرئية : 
أ - حدث بقوم بسلوك جنسی صريح . 
پ- شخص يبدو کأنه حدث يقوم بسلوك جتسی. 
ج - صور حقيقية نمثل حدثا يقوم بسلوك جنسى صريح. 
تحليل مجتوىالادة )٩(‏ الجرائمالمتصلة بالمواد الإباحية للأطفال: 
تشير المذكرة التفسيرية ^ إلى أن المادة التاسعة المتعلقة بالمواد الإباحية الطفولية 
(“La pornographie enfantine‏ تسعى إلى تدعيم (Trenforcer‏ 
الإجراءات التى تحمى الأطقال » خاصة حمايتهم ضد الاستغلال الجنسى 
exploitation sexuelle‏ من خلال تحدیث “enm odernisan‏ قانون 


العقوبات» بطريقة أكثر فعالية » تشتمل على استخدام نظم الحاسب الآلى فى إطار 
ارتكاب الحرائم الجنسية ضد الأطفال. 


L’usage des systémes informatique dans Le Cadre de LaCommission 


d’infractions sexuelles a L’encontre d’enfants.™ 


وهذه المادة تستجيب لقلق 0نا ةpنء‏ ء۴60 1a‏ "رؤساء الدول والحكومات 
أعضاء مجلس أوروبا ع٥۲٤1 de‏ [زعءمهء م1" والذى تم التعبير عنه فى 
اجتماع القمة الثانى (02e 8e0‏ قی ستراسبورح ۱۱-۱۰ آکتوبر۱۹۹۷. 


كما تتوافق هذه الادة أيضا مع تطو ر une évolution internationale y|kle‏ 
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يسعى إلى حظر المواد الإباحية الطفولية , كما تأكد حديثا من خلال تبنى البروتوكول 
(V) Facultatif Le Protocole lai‏ لانفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل 1 
(W) Convention des nations unies relative aux droits de enfant‏ 
المرتبط ببيع الأطJla La Prostitution JlaطbÎل!l sرleag“%™ LaVente d'enfants‏ 
des enfants‏ “وال مراد الإباحية lاîîڎ—ة‏ ل}أطفJl La pornographie‏ 


.(VVimpliquants des impliquant 


كذلك تتوافق هذه المادة أيضا مع البادرة الحديثة للجنة الأوربية ٤"ع٤٤إ‏ ۾۷1) 
initiative de la commission européenne.‏ الüتعلقة‏ مكافحة الاستغلال الجحنسى 
للأطفال والمواد الإباحية اأطAJgi des La lutte contre I'exploitation sexuelle‏ 
(VDenfants et la pornographie enfantine.‏ رقم ۸٥٤‏ سنة ۲۰۰۰. 
وتجر م هذه المادة مسختلف جوانب الإتتاج La ةjlı_Èklg La Production‏ 
Possession‏ “ونشر المواد الإباحية انلطفوlية diffusion de pornographie La‏ 
ga enfantine‏ ملاحظة أن معظم الدول تجرم بالفعل الانتاج التقليدى . والنشر 
المادى للمواد الإباحية الطفولية . ولكن با أن استخدام شبكة الإنترنت يتسع أكثر 
فأكشثر ںام «عءن[م ءل باعتبارها أداة رئيسية للاتجار فى هذه المواد .فإن ذلك أدى 
إلى وجوب وضع نصوص خاصة sعنgا؟ des dispositions sp6‏ فی الاتفاقیات 
الدولية › مكافحة هذا اللشكل الجديد من الاستغلال الجنسى للأطفال وتعريضهم 
الط كل ةا 
Pour lutter contre cette nouvelle forme d’exploitation sexuelle‏ 
enfantine et de mise en danger des enfants étaient tout 4 fait‏ 
essentielles.‏ 
ومن المتفق عليه على نطاق واسع أن التتعريف المرئى أو على الهواء ”ع1ا ۸ع 
بهذه المواد الإباحية والممسارسات التى ترتبط بها ء مثل تبادل الأفكار » والنزوات 
المنفلتة أو المتحر ر3 g «de Fantasmes‏ النصائح بين مقترفى هذه الأنشطة 
(VAPedophile‏ كل أولنك من شانه أن يؤدى إلى تدعيم Pappuyer‏ « و 
تشجیع (^VFaciliter Ji gİ ^ en courager‏ الجرائم الحنسية ضد الأطفال. 
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ولهذه الأسباب مجتمعة فإن البند أمن الفقرة الأولى من المادة التاسعة يجرم 
واقعة إنتاج المواد الإباحية الطفولية بغرض نشرها 12 عل vue‏ ”ع rعینگزلعبر‏ 
نظام الحاسب. ولا مراء فى أهمية هذا البند من أجل محاربة 2۲اه منبع او 
مصدر المخاطر سالفة الذكر. 


كذلك فإن البند ب من الفقرة الأولى من المادة التاسعة يجرم واقعة تقديم مواد 


إباحية طفولية عبر نظام معلوماتى أو عبر نظام الحاسب. ومصطلح تقديم إزإ؟؟ ١۳0‏ 


يشمل واقعة توسل أو إلحاح iciter‏ ا0 الغفي ر من أجل تزويده غ 
(ADprocurer‏ بالمواد الإباحية الطقولية . كما يشمل أيضا قيام الشخص الذى يقدم 
هذه المواد بتجهيزها بالفعل . ويقصد بمصطلح "جعلها مح rendre‏ 
isoni‏ “وضع مواد إباحية طفولية على الهواء ۴ع11 ١ء‏ من أجل استسخدام 
الآخرينء وذلك من خلال إنشاء مواقع اء عل لهذه المواد الإباحية . كما يشمل 


هذا المصلطح أيضا خلق أو تجميع الروابط بين الخطوط المتشعبة La Compi1ati0”‏ 


“de hyperliens‏ لواقع الإباحية الطفولية sعانطمهل6م‏ وعازء ءل بفرض 
تسهيل الوصول لهذ الواد. ۰ 
كما يسجرم البند ج من الفقرة الأولى من المادة التاسعة واقعة نشر 16 عل إ۴ 
yî “diffuser‏ تقل (4°de Transmettre‏ لمادة إباحية طفولية عبر نظام 
معلوماتى . بالنسبة لمصطلح "النشر دگل فإنه ينبغى أن يمتد ليشمل التوزيع 
الإيجابى للمادة اdجرaة Le distribution active du materiel incriminé‏ کما أن 
واقعة إرسال مواد إباحية طفولية للغير عبر نظام ا لحاسب يكشف عن جريمة نقل 
rranbsmettre‏ لادة إباحية طفولية . 
وبالنسبة مصطلح 'التزود أو تزوید الغیر )ا ةٗ “u P٥٣۴۲‏ الوارد فی 
البند )د( من الفقرة الأولى › فإنه يتبغى أن يمتد ليشمل واقعة الحصول الفعلى على 


مادة اباحية طفولية عن طريق تنزيل البیانات "۲616٥13۲8٥۳٤٣۲‏ أى حصول 


الحاسب المحلى على بيانات من الشبكة الرئيسية ۹۳. 
ويجرم البند ه من الفقرة الأولى من المادة التاسعة واقعة حيازة ل انهة؟ 16 
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erل0sséم‏ "مواد إباحية طفولية مخزنة فى جهاز ا لحاسب أو فى أى وسيلة أخرى 
لتخزين البيانات » مثال ذلك قرص مرن عااueووزل(۹)‏ أو قرص مدمج للقراءة فقط 
(disque optique compact‏ ولا شك ان واقعة حيازة مواد إبا-حية طفولية 
ا ی (4Vstimule‏ الطلب عليها . ولذا فإن الوسيلة الفعالة لکبح de mettre un‏ 
زم“ إنتاج المواد الإباحية الطقولية هو جعل الجزاءات الجنائية مستحقة عن 
السلوك فى كل حلقة من حلقات السلسلة التى تر بها الواقعة من الإنتاج إلى الحيازة 
û rendre passible de sanctions pénales le comportement de chaque‏ 
.maillon de Le chaîne allant de le production û la possession‏ 
وبالنسبة لتعبير " مادة إباحية طقو matiére pornographique al‏ )44( الوارد فى 
الفقرة الثانية من المادة التاسعة فإنه يجب ن يتم تفسیره وفقا لضوابط 0۲85م( ۱۰) 
القانون الداخلى المتعلقة بحصنيف هذه المواد » كأن تكون فاحشة ٥١٤ءءطه‏ أو غير 
متفقة مع الأداب العامة sعں۹نااام‏ eursمص es‏ أو آنها تدخل تحت عنوان 
آخر لفعل المنحرفين ١۲ع۲۷ءم‏ اء؟؟ء «طں" ١"‏ ويترتب على ذلك أن المادة التى نمثل 
فائدة فنية » او طبيةء أو عملية يمكن ان تعتبر غير اباحية. مشال ذلك وسائل التمثيل 
lلبصرJ OLes moyen de representation visuelle‏ 1°( التی تشتمل على بيانات 
مخزنة على أقراص مرنة أو على أية وسائل اليكترونية أخرى للتخزين » والتى يمكن 
أن تتحول إلى صورة مرئية Sع[اعuءز ,١ ‘images‏ 
وتعسبي ر السلوك الجنسى اlب—ږرıج comportement sexuellement‏ 

eاiiاe×p ١‏ يتحدد بواحد أو أكثر من السلوكيات الحقيقية 1ء٤‏ أو المصطنعة 
sئئاuص1‏ التالية : 

أ - العلاقات الحنسية با فى ذلك : 

# أعضاء تناسلية - مع أعضاء تناسلية 65اهانم6ع - 0ازم6ع(°۷). 

# أعضاء تناسلية _ فمية es‏ اھا ٤ع-°۸00).‏ 

# أعضاء تناسلية _ شر جية )41e5‏ نمع - ,)٠١۹ ۸٥‏ 


# شر جية _ فمية ١١00-4165‏ 
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بین أحداث کہںuعمنصم‏ )م أو بین حدث وشخص راشد ہنا 
due‏ من نفس الجحنس ع×ع$ ٥۳ص‏ ں۱۳۵ أو من جنسین مختلفین هل 
„Sexes Opposés‏ ` 
ب - إتیان الحیوانات ۶ عاط ١٠١(2 0p‏ 
ج - الاستمناء أو عار سة العادة السرية Dmasturbation‏ 1„ 
د _ الممارسة السادية الماسوشية أثناء الحماع الجسى . 
VIiolences'™ Sado - “'Y Masochistes dans un contexte‏ 
‘Sexuel‏ 
هه - عرض شهوانى للأعضاء الجنسية أو لمنطقة العانة . بالنسبة للحدث 
exhibition Lascive des parties génitales ou de La région pulrénne‏ 
d’un minêeur.‏ ۹ وفی کل الحالات ٠‏ لا يدخل فى الحسبان كون السلوك 
المصور حقيقيا 16٤‏ أم مضطنعا 6انه1؟. 
والأنماط الثلاثة للمواد الإباحية الطفولية المعرفة فى الفقرة الثانية بغرض ارتكاب 
الجرائم المشار اليها فى الفقرة الأولى تضم : 
أ ._ تصورات الإساءة الحنسية [عا×؟ اة )٠١١(٠«‏ المرتكبة ضد طفل حقيقى. 
ب _ صور إباحية طفولية تصور شخصا يبدو كآنه حدث يقوم بسلوك جنسى 
8 أخيرا الصورة النى على الرغم من أنها " واقعية sعاوزله6‏ * ٣1۳‏ إلا أتها لا 
٠‏ تثل فى الحقيقة طفلاً حقيقيا يقوم بسلوك جنسى صريح . أنما الأمر يتعلق فى 
هذه الحالة بصور مزورة ٤٤6ً١é6)لج‏ sمعaةص[.‏ ` 
مثال ذلك الصور الملققة لأشخاص حقيقيين. 
(\TPDes imaes morphiosées ed personnes physiques.‏ 
او الصور المولدة كلية عن طريق الحاسب : 


(“TPImages totalement Fabrioquées par ordinateur. 
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فى الحالات الثلاث السابقة والمنصوص عليها فى الفقرة الثانية نلاحظ اء الملصالح 
القانونية المحمية مختلفة قليلا ادع 6۲؟؟زل أ١مmعاéع6‏ 1 فالبند أ من الفقرة الثانية 
يتعلق مباشرة بحماية الأطفال ضد المعاملة السيئة #٥١14زةإآة" "1a‏ ويهدف 
البندان ب وج من نفس الفقرة إلى نقديم الحماية ضد السلوك » الذى على الرغم 
من انه قد لا يؤدى بالضرورة إلى احداث ضړرر Causer un préjudice‏ )11°( 
للطفل الممثل فى المادة اللإباحية _ بل قد لا يكون ثمة طفل حقيقى بالمرة » فإنه يمكن 
أن يستخدم لتشجیع encourager‏ 4 زامء أو اجتذاب ۲ع۸عه الأطفال للمساهمة 
فى هذه الأفعالء وبذلك يشكل هذا السلوك جزءاً من ثقافة تشجع أو تمتدح المعاملة 
اn—يéêiةã‏ JڈîطaفJl Une sous culture préconisant La maltraintance des‏ 
.enfants‏ 
خامسا:الظروف الاجتهاعية والبيئية النى تفرزهذةالنوعية من الجرائم 

شهدت العقود الأخيرة من القرن العشرين وبدايات القرن الحادى والعشرين 
منحزات هائلة فى العلم والتكنولوجيا لا نبالغ ذا قلنا نها تكافىء أن لم تفق كل ما 
أنجزته البشرية قبل ذلك فى تاريخها الطويل . وذلك أمر محمود مشکور ما دام 
يهدف إلى منفعة الإنسان وينأى عن مضرته وكثيرا ما كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يسال علما نافعا ويستعيذ بالله من علم لا ينفع. 

ولكن بلوغ الإنسان هذا المستوى الرهيب من العلم والتكنولوجيا قد يضعه أو 
يضع بعض افرادة على الأقل على عتبة الطغيان ويدفعهم إلى تجاوز الحدود والتطاول 
على ما لا ينبغى التطاول عليه وانتهاك ما لا يجوز انتهاكه من المحرمات وهذا ما 
حدث بالقعل بالنسبة للجرائم المعلوماتية المستحدثة المرتبطة بالانتاج أو النشر غير 
الشروع للمواد الإباحية الطفولية وهتا التخوف إذا ما استمر انفتاح الأبواب دون 
واذع والقى الحبل على الغارب وانطلقت الرغبات دون رقي )٠١١‏ . مع أيضا 
وضع فى الاعتبار أن هذا التخوف له ما يبررة وأول هذه المبررات أن هذا التأثير يمتد 
ليشمل العالم بأسرة وفقا لأننا نعيش فى عصر العولة والتى تعنى وفقا للمعنى 
اللغوى والاصطلاحى لهذه الكلمة نقل الشىء من المجال المحدود إلى المستوى 
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العا مى اللا محدود والمجال المحدود هنا يعنى الدولة القومية التى تكون لها حدود 
جغرافية إما المجال اللا محدود فيعنى العالم بأثرة من خلال وسائط العولة الممثلة فى 
الانترنت حيث أنها من خلال هذه العملية تصبح شعوب العالم متصلة ببعضها 
البعض فى كل أوجة حياتها ثقافيا واقتصاديا وسياسيا وبيئيا. وعلى ذلك تدفع العولة 
إلى الالتقاء والتقارب بخصوص القضايا والممارسات الخاصة "١‏ . وهنا تكمن 
الخطورة على اعتبار أن هذة النوعية من الجرائم لم يقتصر تأثرها على المجال المحدود 
والذى يعنى الدولة القومية التى تكون لها حدود جغرافية.- والتى أفرزت هذة 
٠‏ النوعية من الجرائم - وإنا تأثيرها سيكون متد واشمل وأكثر ضراوة وقسوة لأنها 
سوف تنتشر فى المجال اللا محدود أى على مستوى العالم بأثرة. ما المبرر الثانى 
فيكمن فى أنه لا توجد عمليا نظم معلوماتية معزولة فكل النظم تتصل ببعضها 
ON‏ 
و ا و 
ومعنى ذلك أن النتائج الأساوية لانتشار جرائم المعلوماتية لا تة ا 
أخرى فهى بثابة ؤباء حقيقى يحتاج إلى تحرك عالمى . أما الاعتبار الثالث فيتجلى فى 
أن هذة النوعيىة من الجرائم فى حاله توهج وانتشار لعدة عوامل لعل أهمها تدهور 
القيم الأخلاقية والتى كان من روافدها الرئيسية - والتى تمثل بؤرة الفساد الحقيقية - 
ذيوع وانتشار بعض الفلسفات الهدامة مثال الفلسفات النفعية والتى يؤمن أنصارها 
أن نشأة الخير والشر يرد إلى التجربة التى دفعت الناس على نوع السلوك الذى يحقق 
منافعهم أو يؤکد سعادتهم » ونوع السلوك الذى يوقع بهم الضرر أو يجلب لهم 
الشقاء. ٠‏ 

دياق الغعجون عند القول بان العة أو اة او السمادة هى وحدها الخيم 
المرغوب فيه لذاته دون نتائج. 

ثم بلغت الأخلاق النفعية أوجها بظهور البراجماتيه التى تذهب إلى أن مقياس 
'الخير والشر عند أصحابها هو منفعة الإنسانء وان الإنسان هو معيار القيم وبالتالى 
فأن القيم نسبية تتوقف على الإغراض التى تستهدفها. 

ؤيؤكد وليم جيمس فى كتابه" إرادة الاعتقاد" أن الخير يكون فى إشباع مطالب 
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الإنسان وتحقيق رغباته. وتحقيق الخير إنما يكون بالنجاح فى تجربة من تجاربنا فى 
الحياة. أن الح أو الخير كالسلعة المطروحة فى السوق قيمتها يحددها الثمن الذى 
باق تاا 

ثم جاءت الوجودية فقررت أن القيم الأخلاقية ليست مطلقة كما أنها غير محددة 
معايير خاصةء وإنا تتحدد كل قيمة بالاختيار الحر للفرد فالقيم- على اختلاف 
أنواعها- مسألة فردية شخصية بحته ويهتم الوجوديون بحرية الفرد إلى حد التوحيد 
بینها وبين وجوده ومن ثم لا يستطيع الإنسان أن يتخلى عن حريته والاتخل عن ذاته. 

وفى ضوء هذا اسقط الوجوديون القيم المتعارف عليها ضمن حسابهم سواء منها 
ما افرضه العرف الاجتماعى أو املاه المعتقد الدينى أو أوجبته السلطة السياسية 
فالإنسان لا ينبغى عليه أن يمتسثل للقيم الاجتماعية أو الأخلاقية مجرد الامتثال أو 
التبعية. وإذا ما سمح الفرد للمجتمع أو لاى منظمة من منظماته أن تفرض قيمها 
عليه فأنه يفقد أصالته وإنسانيته › ذلك أن الحرية الإنسانية تقتضى أن يقرر الإنسان 
بحرية ما يلتزم به ويا له معنى أو منفعة بالنسبة له )١(‏ . 

وعلى ضوء ما تقدم فآن هذا الاتجاه يفسح المجال أمام الأثرة والأنانية والظلم 
وانتهاز الفرص . كما أنه يقضى من ناحية أخرى على مجموعة من الأخلاقيات 
الهامة التى لا نستطيع أن نغمض الطرف عنها كالإيشار والكرم والتعاطف 
والرحمة ۲ . 

أضف إلى ذلك أن اتخاذ المنفعة فى ذاتها معيارا للافعال الخلقية مفضى لا محالة 
إلى اللبس بين الحق والباطل . فطا لما جر الباطل إلى لذة وحبور وجاء فى سبيلا الحق 
فالايوصف من الشرور ومع ذلك فالحق احق أن يتبع وما خير بخير بعده النار وماشر 
بشر بعده الجحنه. ۰ 

هذا بالإضافة إلى أن ظاهرة التسامح الجنسى التى أقلقت مضاجع العالم كله 
كانت من جزاء زيوع أفكار الفلسفة الوجودية وخاصة فى جناحها الملحد فلقد 
وضعت هذه الفلسفة علامة اسنفهام كبيرة بالنسبة لنظام الزواج حيث استعاضت عنه 
یما یسمی بالتزاوج وهکذا حولت الزواج من نظام ٥١‏ »۲ای١‏ إلى مجرد صحبة أو 
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رفقة أو صدافة حnيnة Companionships‏ )1°( وهذا بدورة ساهم فى تعميق أزمة 
الأخلاق وازدياد حالة التدهور القيمى فى العالم. 

وتاسيسا على ذلك فإنه نتيجة لكل هذه الاعتبارات سابقه الذكر انتشرت 
وتوهجت هذه النوعية من الجرائم. 
سادسا : تصوراستشراقی 

هذا التصور سوف نضعه على عدة أبعاد اجتماعية وقانونية » وبعد يتعلق 
بالاتفاقيات والمواثيق الدولية للطفل بغية مواجهة وردع ومحاولة تقليص هذة النوعية 
من الحرائم الموجة ضد الطفل والمتعلقة بالإنتاج أو النشر غير المشروع للمواد التى 
تخدش حياءه عبر النظم المعلوماتية. 

)١(‏ من الناحية القانونية والتشريعية-: 

أن قوانين بعض الدول المتعلقة بالمواد الإباحية _ الطفولية قد لا تنطبق عليالصور 
الاليكترونية ولكن تجرمها من خلال صورها التى تمارس فى أرض الواقع بشكلها 
التقليدى المعتاد والمتعارف عليه وإذا كان هناك جديد ومستحدث على هذه الجرائم 
فيكمن الإطار الجديد الذى وضعت فيه وهو التكنولوجيا الحديثة الممثلة فى النظم 
المعلوماتية . وإذا كانت الدول قامت بتجريم هذه الجرائم من قبل وفقا لشكلها 

التقليدى فلابد أن توجد نصوص تشريعية حديثة تواكب الوسائل الجديدة المستحدثة 
فتشمل حالات استخدام الشبكات المعلوماتية أسوة ببعض الدول المتقدمة التى 
سلكت هذا الطريق مثال قانون إساءة استخدام الحاسب با يتضمنه من مواد عن 
الجراتم الموجهة ضد الطفل فى المملكة المتحدة الصادر فی ۲۹ يونيو سننة ٠۹۹۰‏ 
والذی طبق اعتبارا من ۲۹ أغسطس .۱۹۹١‏ وأيضا ابرز هذه النوعية من التشريعات 
قانون العقوبات الفرنسى الحديد الصادر ۱۹۹١‏ والمعمول به منذ أول مارس سنة 
.٤4‏ وعلى ضوء ذلك لابد من وجود قوانين تشريعية حديثة تتعلق بالجرائم 
العلوماتية الموجهة ضد الطفل نظرا لان تلك القوانين لا تنطبق على الصور 
الاليكترونية وعلى ذلك فأنه من اجل وضح هذه المواد موضع التنفيذ يجب على 
الدول إن تفحص قوانينها الداخلية لتحديد ما إذا كانت تنطبق على مواقف آثمة أو 
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متورطة فى النظم أو شبكات الحاسب متعلقة بالجرائم الموجهة ضد الطفل والتى 
تخدش حياءة بحيث إذا كانت الجرائم الحالية تغطى مثل هذه الأنعال الإجرامية 
المستىحدثة عبر النظم المعلوماتية تكون ثمة ضرورة لتعديل الجرائم الحالية أو سن 
جرائم جديدة كما تم توضيحية بالنسبة لفرنسا والمملكة المتحدة إما بالنسبة مصر على 
وجه ا لخصوص فإنه لا توجد فى الجال الجنائى قوانين تنص على تجريم الإنتاج أو 
النشر غير المشروع للمواد الإباحية الطفولية عبر النظم المعلوماتية وإزاء هذا الفراغ 
التشريعى فإن الأمر يقتضى تدخل المشرع الجنائى لمواجهة هذه الصورة الإجرامية 
الملستحدثة لسد هذا الفراغ التشريعى لا له من أثار وخيمة على المجتمع وخاصة وان 
هذه الجرائم استشرت فى كل أنحاء العالم كما تستشرى النار فى الهشيم وأصبحت 
فى حالة من التوهج والانتشار. 

ولا كان ما تقدم نخلص إلى أنه إذا كانت المعلومة قوة فما احوجنايا معشر 
العرب إلى هذه القوة فالمعلومة بدون قوة تحميها تصبح نارا لاتحرق ونورا لايضىء 
فلنسارع إلى ملء هذا الفراغ التشريعى ونحمى ثرواتنا المعلوماتية من هذا الانتهاك 
امباشر من خلال الجرائم المعلوماتية اموجه ضد الطفل حتى لانكون كمن يستيقظ 
بعد أن يأخذ القطار سرعته فلاو يستطيع إيقافه ولا هو يستطيع اللحاق به. 

وأننى اعتقد أنه بتقديم تحليل لنصوص محتوى اتفاقية بودابست الموقعة فی ۲۳ 
نوفمبر ۲٠٠٠‏ والمرتبطة بالإنتاج و النشر غير المشروع للمواد الخادشة لحياء الطفل 
عبر النظم المعلوماتية نكون قدمنا أسهاما ولو ضئيل وإضافة ولو قليلة محاولين من 
خلالها تقديم للمشرع المصرى بصفه خاصة والعربى بصفة عامة نموذجا يحتذى به 
فى تقنين تلك النوعية من الحرائم. 

(۲)من الناحية الاجتماعية -: 

فلا مراء أن فى الحرائم المعلوماتية المتصلة بالانتاج آو النشر غير المشروع للمواد 
الحادشة لحياء الطفل هى من أكثر المجحرائم بشاعة وفظاعة لآن الطفل يمل أداة 
الجريمة وهو نفسة تقع عليه تبسعاتها من انتهاك جسدى وجنسى وخدش لحياءة 
وبراءتة. والنظرة العامة للطفل تنظر إليه على انه عنوان البراءة والحياء فكيف يتشنى إن 
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يستخدم مثل هذا الاستخدام غ غير المشروع وغير الانسانى وعلى ذلك فإن هذه النوعية 

من الجرائم وتداعياتها ا لخطيرة تفجة صورة قاتمة وكئيبة للآثار المترتبة عليها سواء 
للطفل أو ا ة أو المجتمع أوالعالم بأسرة. 

ومن هذا المنطلق كان لابد من التأكيد على مبررات حماية الطفولة من هذا 
الانتهاك الصريح والمستحدث عبر النظم المعلوماتية ومرجع ذلك لعدة اعتبارات لعل 
أهمها انه حينما يقسم القران العظيم حياة الإنسان إلى مرحلتين للضعف بينهما 
مرحلة قوة» فى قوله تعالى فى سورة الروم: "الله الذى خلقكم من ضعف "١‏ ثم 
جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو 
العليم القدير' ""' . أى ابتدأناكم فى أول الأمر ضعافا وذلك حال الطفولة 
والصغر حتى بلغتم وقت الاحتلام والشبيبةء وتلك حال القوة إلى الاكتمال وبلوغ 
الأشد. ثم رددتم إلى أصل حالكم وهو الضعف بالشيخوخة والهرم ٠"‏ وعلى 
ذلك فمرحلة الضعف الأولى التى يمر بها الإنسان وهى مرحلة الطفولة وذلك على 
أساس أن هذه المرحلة تتسم بالضعف حسب الوصف القران لهاء والإتسان الضعيف 
فى حاجة إلى من يرعاه ويأخذ بيده حتى يشب صحيحا فى بدنه وعقله» مؤمنا بقيمة 
ودينه > محا لجتمعه ووطنه وقى ذلك تنص ديباجة اتفاقية حقوق الطفل التى 
اعتمدتها الجحمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع فى ۲۰ نوفمبر ۱۹۸4۹م- ودخلت 
حيز التنفیذ فى ٣‏ سبتمبر ستة ۱۹۹٠‏ على "أن الطقل يسبب عدم تضجه البدنى 
والعقلى يحتاج إلى إجراءات وقاية ورعاية خاصة ما فى ذلك حماية قانونية مناسبة» 
قبل الولادة وبعدها*۶"') . 

كما أن الطفل قوة كامنة يجب أن نحسن استثمارها خاصة إذا ما علمتا أن طبقة 
الأطفال وحدها تمثل ٤‏ ر۳۹/ من اجمالى عدد السكان °" . أما عدد أطقال العالم 
العربی فيصل عددهم إلى ٩۰‏ مليون طفل قفز عددهم إلى أكثر من ٠١١‏ مليون طفل 
فى عام ۲٠٠١‏ . لذلك كان طبيعيا أن تحظى هذه الطبقة بأهمية تتناسب مع هذا 
الحجم المؤثر فى حياتنا ومستقبل وطننا. 

أن الاستثمار فى الطفولة يساوى تماما الاستعداد للمستقبل فالأمة التى تستطيع أن 
تبنى أطفالها » وفق أهدافها وتطلعاتها هى الأمة التى تستطيع أن تحمى وجودها 
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وتتحكم فى مستقبلها""٠‏ والتحكم فى الستقبل يعنى الخطيط له. وهذا التخطيط 
يقتضى أن نفهم الحاضر فهما عميقا واعيا » وأن نحاول استشراف “") المستقبل 
استشرافا علميا منهجيا من اجل تطويره على الصورة المبتغاة أو المأمولة ١‏ . وهنا 
يبرز دور الإرادة الإنسانية فى صياغة المستقبل واتخاذ الخطوات اللازمة لمواجهته › 
حتى يمكن إعداد الأطفال وتأهيلهم فى القرن الحادى والعشرين. 

"أن أسوأ صورة للمستقبسل هى تلك التى تنتج من الموقف السلبى من محاولة 
صنع المستقبل » موقف التخلى عن الإرادة الإنسانيةء وترك الإحداث تصنع ممستقبل 
ا 

كذلك فأن الطفولة تمس وتراً إنسانيا فى قلوب الناس من حيث أن الأطفال فة لا 
تستطيع ولا تملك حماية نفسها أو الحصول على حقوقها. ومن هنا يأتى دور الأسرة› 
فالأسرة هى الوحدة الاجتماعية الأولى التى ينشاً فيها الطفل ولا شك فى إن 
التغيرات الحادثة فى عالم اليوم الحغير بفعل هذه الثورة المعلوماتية كما هو وارد 
ليست فى مجملها نفعا للبشرية بل يحمل فى طياتها بعض عوامل الدمار ولعل 
ا لجرائم المعلوماتية الموجهة ضد الطفل لهى خير دليل على ذلك هذا ما جعل التنشئة 
الاجتماعية الأمل فى إنقاذ هذا العالم والحفاظ على بقائه وتوازنه عن طريق تهيئة 
الأفراد والمجتمعات للتكيف والتلاؤم مع متغيراته بل وقيادة هذا التغير قيادة مسثولة 
فناقوس الخطر يدق الآن بشدة لما يمكن أن يتعمرض له البشر نتيحة لطبيعة هذه 
المتغيرات المذهلة التى تجتاح العالم ومن ثم نرى أنه لايمكن من محاولة الوقوف أمام 
التقدم التكنولوجى وإغا ترويضه فقط حتى لا يعصف بالامانى البشرية وإن ذلك لن 
يتم إلا بالتطبيق المسئول للتكنولوجيا وعلى ذلك فأنه لا مفرمن ضرورة التفكير ا لجاد 
لتغيير الأسس التى يقوم عليها الجتمع الانسانى بأسرة من خلال التنشئة الاجتماعية 
المسئولة والتى تبدأبالأسرة على اعتبار أنها تمارس أول واعمق تأثير على الطفل 
وتساهم فى تشكيل شخصيتة وألا فالكارثة لاحقه با لجميع إذا كنا نريد أن نتفادى 
الاستخدام غير المشروع لشسبكات الحاسب الالى وما تفرزة من جرائم ضد الطفولة 
عبر النظم المعلوماتية. ۰ 
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۴_الاتماقيات والمواثيقالدولية- 

سوف نستعرض مظاهر الاهتمام بالطفولة على المستويين العا مى والقومى من 
خلال الاتفاقيات او المواثيق الدولية والذى هو بمثابة رصيد زاخر من الحماية 
للطفولة. 

ففى سنة ۱۹۳۳ صدرت أول وثيقة دولية تعترف بان للطفل مجموعة من الحقوق 
ودعت الجتمع الدولى إلى تعزيزها . وهى الوثيقة المعروفة باسم " إعلان جنيف" 
الذى أقرته جمعية عصبة الأمم بالإجماع سنة ٠۹١١‏ وجاء فيه : " إن البشرية مدينة 
للطفل بأفضل ما یمکن منحه له من حقوق وضمانات“ )٠٤١(‏ . 
- كما وافقت الحمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية مطلقة فی عام ۱۹١۹‏ على إعلان 
حقوق الطفل الذى تضمن عشرة مبادىء تؤكد مسئولية المجتمع البشرى فى أن يوفر 
للطفل الحق " فى أن يستمتع بوقاية خاصةء وأن تتاح له فرص وتسهيلات تؤدى إلى 
تنشئته على نحو يكفل له رعاية طبيعية وصحية كاملة فى ظل الحرية والكرامة» وأن 
یکون له اسم وجنسية من وقت ولادته » كما يكون له حق الاستمتاع زايا الأمن 
الاجتماعى ٠‏ ويشمل ذلك التغذية الكاملة والمآوى والرياضة والخدمات الطبية › وأن 
يمتح حق العلاج الخاص والتعليم والرعاية إذا أصيب بعجز » وأن ينشاً فى جو من 
العطف والأمن وفى حدود الامكان فى رعاية والديه وفى نطاق مسئوليتهما .وان 
تاح له الفرصة لكى يتعلم » وأن يكون أول من يحصل على الوقاية والإغاثة فى 
الأوقات التى تحدث فيها النكبات » وأن تتاح له الوقاية من كافة ضروب الإهمال 
والقسوة والاستغلال » وكذلك من الأعمال التى ينجم عنها أى نوع من التمييز . 
ويبرز الإعلان آخيرا ان الواجب يقتضى تنشئة الطفل وفقا لروح التفاهم والصداقة 
بين الشعوب والسلام والإخوة العالمية الشاملة ٠١(‏ . 
ويلاحظ أن الكثير من هذه الحقوق والحريات نودى بها فعلا فى الإعلان العالمى 
لحقوق الإنسان الذى أقرته الجمعية العامة فى عام 1۹4۸ . وكذلك فى العديد من 
الوثائق الدولية التى اعترفت للإتسان بوجه عام أو لطوائف معينة من بنى البشسر 
e E EG AGS‏ 
الإنسان المنعقدة فى روما عام ٠۹١١‏ . 
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كذلك ففد صدر بعد إعلان حقوق الطفل سنة ۱۹١۹١‏ العهد الدولى الخاص 
بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
اللذان أقرتهما الأمم المتحدة سنة ۱۹١١‏ ودخلا حيز التنفيذ سنة ٠۹۷١‏ .ويكفل 
هذان العهدان مجموعة من الالتزامات القانونية فى هذا الصدد والطفل لا يعدو فى 
نهاية المطاف سوى إنسان ("“ . 

ومع ذلك فأن كافة تلك الوثائق السابق ذكرها ما كان لها أن تغنى عن ضرورة 
صدور اتفاقية جديدة لحقوق الطفل وذلك لان إعلان حقوق الطفل الصادر فى سنة 
۹ رورغم تعلقة مباشرة بالأطفال فانه لم يتضمن تعريفا محددا للطفل . كما أنه ' 
جاء خلوا من الآثار القانونية الملزمة . فهو على الرأى الراجح فقها وعللى ما جرى 
عليه العمل الدولى يعد بمثابة توصية لا تلتزم الدول المخاطبة بها من الناحية القانونية 
بحيث لا تعتبر الدولة المعنية مسئولة مسئولية دولية فى حالة عدم الاستحابة لا جاء 
فيها من أحکام )'٤١*‏ . 

كذلك حدثت خلال الشلاثين عاما التى مرت على اعتماد الأمم المتحدة لهذا 
الإعلان » تغيرات فى المفاهيم وظهرت أفكار جديدة » واتسع مفهوم حقوق الطفل . 
وبالمثل ء تنامت على مر السنين رغبة المجتمع الدولى فى تعزيز حقوق الطفل والعمل 
على انفاذها » وذلك بتزايد ما يلاقيه الأطفال من ضيق ومعاناة( .٠°‏ 

وتأسيسا على ذلك صدرت اتفاقية حقوق الطفل التى اعتمدتها الحمعية العامة 
للأمم المتحدة بالإجماع فی ۲۰ نوفمبر ۱۹۸٩۹‏ _ ودخلت حيز التنفیذ فى ۳ سبتمبر 
سنة ۱۹۹٠‏ . وهى تضم احدى وثلاثين مادة . وتحدد المادة الأولى من هذه الاتفاقية 
مفهوم الطفل بأنه : ' كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة » ما لم يبلغ سن الرشد قبل 
ذلك بموجب القانون المنطبق عليه ". 

ودون الدخول فى تفاصيل بنود هذه الاتفاقية فان ا لحقوق المنصوص عليها فيها 
يمكن تصنيفها فى ثلاث فشات » أولها تمل حقوق الطفل فى الاسم والجنسية 
والرعاية الصحية والتعليم والراحة واللعب » كما تشمل توفير الرعاية للمعوقين 
وللأطفال الملحرومين من الآباء . إما الطائفة الثانية فتتمثل فى حماية الطفل من 
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الأعمال والممارسات الضارة كفصله عن والديه والاستغلال التجارى والجنسى 
وكذلك الاضرار التى تلحق به من الناحيتين العقلية والمجسدية وأيضا اشتراكه فى 
الحروب. والطائفة الشالثة والأخيرة تضم حق الطفل فى المشاركة فى صنع القرارات 
التى تؤثر على حياته ا لخاصة » على إن تتدرج هذه المشاركة بتطور طاقات الطفل 
بحيث تتاح له فرص اكبر للمشاركة فى أنشطة المجتمع كلما نما وذلك لإعداده 
لتحمل المسئولية عند الكبر 7 . 

وتسلم الاتفاقية بالدور الأساسى للأسرة وللوالدين فى رعاية الأطفال وحمایتهم 
والتزام الدولة بمساعدتهم على أداء هذه الواجبات ١؟)‏ . 

ويتعين على البلد الذى يصدق على اتفاقية حقوق الطفل أو ينضم إليها مراجعة 
قانونه الوطنى لكفالة تطابقه مع أحكام الاتفاقية *' . كما انه يعلن عن التزامه 
باحترام الاتفاقية ويصبح مسئولا أمام المجتمع الدولى فى حالة عدم وفائه بهذا 
الالتزام . 
وتتولى نة تتكون من عشرة خبراء هى اللجنة المعنية بحقوق الطفل ٠°‏ )مهمة 
إقامة حوار دائم بين كل الأطراف المعنية بتعزيز حقوق الأطفال . وذلك من اجل : 
- تحديد المخاطر التی تحيق بر فاهية الأطفال فى العالم . ۰ 
- البحث عن حلول عملية لمشاكل محددة » وتعبئة الموارد البشرية والمالية الضرورية 
٠‏ لحل هذه المشاكل . 
- زيادة وعى الجمهور واهتمامه بحماية حقوق الطفل وتعزيزها . 

وز لا لف جوات ن ارا د اا ا ف ر 


كما يجوز لها دعوة كافة المنظمات امختصة إلى الاشتراك فى مناقشاتها وإبداء 


أرائا(۰٠).‏ 
کذلك تقوم اللجنة برصد التقدم اللذى تحرزه الدول التى تصدق على الاتفاقية أو 


تنضم إليها فى الوفاء بالتزاماتها . وتقبل الدول الأطراف واجب تقديم تقارير منتظمة 


مباشرة إلى اللجنة عن التدابير التى تتخذها لتدفيذ الاتفاقية عن التقدم المحرز فى 
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مجال تتع الأطفال بحقوقهم . وكان أول نقرير لبلد ما واجب التقديم بعد سنتين من 
تصديق ذلك البلد على الاتفاقية ثم تقدم التقارير بعد ذلك مرة كل خمس سنوات . 
- ويجوز للحنة مطالبة الدول الأطراف فى الاتفاقية بمعلومات أضافية لتلك التى 
ترد فى التقارير . ويحق لها أيضا نقديم اقتراحات وتوصيات إلى حكومات هذه 
البلدان والى الجحمعية العامة للأمم المتحدة °" . 

ويمكن للدول الأطراف الراغبة فى الحصول على مساعدة بالتزاماتها بموجب 
اتفاقية حقوق الطفل الاتصال بر كز الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لطلب المشورة من 
خبرائه ۱٩۳‏ 

وهكذا فان حماية وتعزيز حقوق الطفل هما جانب من جهود الأمم المتسحدة 
الشاملة من اجل كفالة التمتح بحقوق الإنسان وبا لحريات الأساسية للجمیع دون آى 
ييز يسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين . 

وتعتبر مصر من الدول التى أولت الطفولة عناية خاصة وبعكس هذه العناية ما 
نص عليه دستور ۱۹۷١‏ فى المادة العاشرة من ضرورة إن " تكفل الدولة حماية 
الأمومة والطقولة . وترعى النشئ والشباب › وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية 
ملكاتهم " كذلك صدور مجموعة كبيرة من القوانين واللوائح التى تعالج مختلف 
احتياجات الأطفال فى مراحل العمر المختلفة مثل قوانين الحنسية والأحوال المدنية 
والأحوال الشخصية والولاية على الال والتعليم والعمل والضمان الاجتماعى 
والتجارة والمدنى والمرافعات المدنية والتجارية والإجراءات الحنائية والعقوبات 
والقانون رقم ۳١‏ لسنة ٠۹۷۴٤‏ بشان الأحداث لتنظيم كيفية معاملة صغار المتهمين 
الذين يرتكبون احدى الجرائم فى القوانين المعمول بها .)٠°(‏ 

بل لقد استشعرت الدولة أهمية التعامل المباشر مع الأطفال كجماعة مستهدفة 
عند وضع سیاسات وبرامج التنمية )٠١۶(‏ فأصدر رئيس الحمهورية قرارا فى أكتوبر 
٨۵‏ بإنشاء اللجلس القومى للطفولة والأمومة تكون له الشخصية الاعتبارية برئاسة 
رئيس الوزراء وعضوية وزراء الشئون الاجتماعية والصحة والثقافة والتعليم والقوى 
الماملة والتخطيط والأعلام ورئيس امجلس الأعلى للشباب والرياضة وثلاثة من 
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الشخصيات العامة . وحدد القرار أن المجلس القومى هو السلطة العليا التى تتولى 
اقتراح السياسة العامة التى يسير عليها » ووضع خطة قومية شاملة للطفولة والأمومة 
فى أطار الخطة العامة للدولة ومتابعة وتقييم تطبيق السياسة العامة فى ضوء تقارير 
الوزارات والهيئات . ويجتمع المجلس مرة كل شهرين وتكون قراراته تهائية ونافذة. 
ويعين آمين عام لة بقرار من رئيس الجلس (°*) . 

كما تأكد هذا الاتجاه فيما أعلنه السيد رئيس الجمهورية فى العاشر من أكتوبر سنة 
٨۸‏ باعتبار فترة السنوات العشر من ۱۹۸۹ _ ۱۹۹١‏ ' عقدا لحماية الطفل 
اللصرى ورعايته " مناشدا كافة الأفراد والهيئات الرسمية والأهلية والحمعيات 
الخاصة والخيرية › إن يكرسوا جهودهم خلال هذا العقد لمتابعة ودعم المبادرات 
الرامية إلى أعطاء مزيد من الأولوية لمشروعات الطفولة. 

ويتكون هذا العقد من تسعة بنود رئيسية . تركز البنود الأربعة الأولى منه على 
حماية حياة الطفل » ويركز البند ا لخامس على ضرورة مواصلة ا لجهود المبذولة من 
ال خض دات وفيات الأمهات بسبب الإنجاب › ويختص البندان السادس 


- والسابع برعاية الطفل علميا وثقافيا » ويطالب البند الثامن من عقد الطفل بتوفير 
الساحات الرياضية وآماكن مارسة الهوايات التى تنمى الإبداع فى المدارس والأحياء 


التى لا تتوافر فيها هذه الأماكن فى موعد أقصاه ۱۹۹١‏ . وأخيرا يتعلق البند التاسع 
بالرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية للأطفال المعوقين . 

وتأسيسا على ما تقدم فان عرض مظاهر الاهتمام بالطفولة على المستويين العا مى 
والقومی کان ضروريا فى تقديرى لأنه يعكس بالتأكيد القصورالذى يعستور بعض 


الاتقاقيات الحديئة التى لم تنص على حماية الطفل من الاستخدامات غير المشروعة 


عبر النظم المعلوماتية والتى يستغل فيها الطفل ويخدش حياءه وبراءته وما يزيد من 
خطورة هذه الجحرائم ان تأثيرها لا يقتصر تأثرها على مجتمع بعينة ولكتها متدة 
التأثيرعلى المجتمع العا مى بأسرة حيث إن من أهم الخصائص التى تيز مجتمع 
المعلوسات إن هذا الجتمع " عالمى " بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى وبكل ما 
تنطوى عليه من مخاطر وسلبيات مع وضع فى الاعتبار المحاولات الحادة العديدة 
التى بذلت لحماية حقوق الطفولة من الانتهاك الجسيمن خلال الجرائم المستحدثة عبر 
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النظم المعلوماتية والتى قدمنالها اتفاقية بودابست بوصفها نموذجا يحتذى بة 
للمشروع المصرى بصفة خاصة والعربى بصفة عامة والموقعة فی ۲۳ نوفمبر ٠٠٠١١‏ 
فى المادة التاسعة منها والمرتبطة بالانتاج او النشر غير المشروع للمواد الاباحية 
الطفولية عبر الفضاء الكونى وتتوافق هذة المادة مع الاتجاه الذى يسعى الى حظر المواد 
الاباحية الطفولية . كما تأكد حديثاً ايضا من خلال تبنى البروتو كول الاختيارى 
لاتفاقية الامم المتحدة لحقوق الطفل المرتبط ببيع ودعارة الاطفال والمواد الاباحية 
الأثمة للأطفال . كذلك تنوافق هذة المادة ايضا مع المبادرة الحديثة لللجنة الاوروبية 
امتعلقة بمكافحة الاستغلال الجنسى للأطفال والمواد الاباحية الطفولية رقم ۸١٤‏ سنة 
۰ وتجرم هذة المادة مختلف جوانب الانتاج والحيازة ونشر المواد الاباحية 
الطفولية مع ملاحظة ان معظم الدول جرم بالفعل الانتاج التقليدى والنشر المادى 
مواد الاباحية الطفولية.ولكن با ان استخدام شبكة الانترنت يتسع اكثر فأكشر 
بأعتبارها أداة رئيسية للاتجار فى هذة المواد فإن ذلك ادى الى وجوب وضع نصوص 
خاصة فى الاتفاقيات الدولية لمكافحة هذا الشكل الحديد والمستحدث من الاستغلال 
والانتهاك الحنسى للاطفال وتعريضهم للخطر بصفة اساسية . من هذاالمنطلق انادى 
بضرورة وجوب ظهور مواثيق واتفاقيات على مستوى الامة العربية كلها تتضمن 
نصوص جديدة وعلى مستوى مصر لابد من اضافة نصوص جديدة الى عقد حماية 
حقوق الطفل المصرى بحيث ان هذة النصوص تواكب هذة النوعية من الجرائم عالية 
ا لخطورة وا مو جة ضد الطفل والتى تظهر فى شكل مستحدث عبر النظم المعلوماتية. 
سابعا:أهم النتائج والتوصيات 


١‏ _ آظهرت الدراسة إن هناك فراغ تشريعى بخصوص عدم وجود نص يجرم 
الجرائم المرتبطة بالإنعاج أو النشر غير المشروع للمواد التى تخدش حياء الطفل 
عبر النظم المعلوماتية . ولذلك نوصى بضرورة تدخل المشروع وبسرعة لمواجهة 
هذه الصورة اللإجرامية المستحدئة فى بيئة تكنولوجيا المعلومات . 

۲ _ وانتهينا أيضا إلى أن هذه النوعية من الجرائم المستحدثة عبر الفضاء المعلوماتى 
والموجة إلى الطفل هى فى الوقت الراهن فى حالة من التوهج والانتشار 
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والازدهار ومرجع ذلك أن البيئة التى أفرزتها ثل أرضا خصبة لىترعرها 
وانتشارها - والتى سبق الحديث عنها باستفاضة على صدر الصفحات السابقة 
وسعنى ذلك إن النتائج المأساوي ية لانتشار هذه النوعية من الجرائم الم لوماتية 
الموجة للطفل تمثل وباء حقيقى يحتاج إلى تحرك عالمى لمواجهته . 

۳ _ استكمالا لحل المشكلة التى نحن بصددها فانه ليس بالتجريم وحدة يمكن 
القضاء على هذه النوعية من الحرائم الموجة ضد الطفل بوصفها انتهاكا خطيرا 
للطفولة وللقيم الأخلاقية التى تنادى بها الشرائع السماوية بل ينبغى حتى يصل 
الجتمع إلى هذه الغاية المنشودة الاستعانة بوسائل وطرق أخرى تساعد مساعدة 
فعالة وحاسمة فى حل هذه المشكلة وتعد التنشئة الاجتماعية وخاصة "التنشئة 
الكومبيوترية " هى الأمل فى إنقاذ هذا العالم والحفاظ على بقائه وتوازنه عن 

يق تهيئة الأفراد والجتمعات للتكيف والتلاؤم مع متغيراته بل وقيادة هذا 
التغير قيادة مسئوله حيث أن ناقوس الخطر يدق الآن بشدة لما يمكن أن يتعرض 
له البشر نتيجة لطبيعة هذه المتغيرات المذهلة التى تجتاح العالم ومن ثم نرى انه لا 
يمكن من محاوله الوقوف أمام التقدم التكنولوجى وإنما يمكن ترويضة فقط 
حستى لا يعصف بالأمانى البشرية . وان ذلك لن يتم إلا بالتطبيق المسشول 
للتكنولوجيا ومن هنا نوصى بضرورة التفكير الجاد لتغيير الأسس التى يقوم 
عليها الجتمع الإنسانى بأسره من خلال التنشئة الاجتماعية المسئولة وخاصة ' 
التنششة الكومبيوترية " والتى تبدا بالأسرة على اعتبار نها تغارس أول واعمق 
تأثير على الطفل وتساهم فى تشكيل شخصيته حتى نستطيع أن نتفادى 
الاستخدام غير المشروع لشبكات الحاسب الآلى وما تفرزه من جرائم ضد 
الطفولة قى المستقبل المأمول . 

> _ أظهرت الدراسة أيضا أن انه رغم وجود العديد من المواثيق والاتفاقيات الدولية 

- لحماية حقوق الطفل على كافة الأصعدة إلا انه لا توجد - بالدرجة الكافية - 
اتفاقيات ومواثيق جديدة تواكب هذه النوعية من الجرائم ا مستحدثة فى بيئة 
تكنولوجيا المعلومات والموجة ضد الطفل خاصة اذا ما وضعنا فى الاعتبار ان 
استخدام شبكة الانترنت يتسع اكثر فأكثر والتى تعد اداة رئيسية للاتجار فى هذة 
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المواد الاباحية الطفولية ما يؤكد ضرورة وجوب وضع نصوص خاصة فى 

الاتفاقيات الدولية مكافحة هذا الشكل الحديد من الاستغلال الجحنسى للاطفال 

وتعريضهم للحطر كلية بصفة اساسية . واننى اعتقد بآن تقديم نصوص اتفاقية 

بودايست الموقعة فی ۲۳ نوفمبر ۲٠١٠‏ كانت محاولة من اجل تقديم صورة 

للمشروع العربى لنموذج يحتذى به فى تقنين هذة النوعية من الجرائم. 

وختاما .... وبعد هذه الرحلة الطويلة والشاقة التى قطعناها عبر موضوع الجرائم 
الملستحدثة ضد الأطفال فى بيئة تكنولوجيا المعلومات والتى تخللتها العديد من 
المشساق والتى يمكن بلورتها فى صعوبة الموضوع ووعورته وخاصة مصطلحاته 
وأفكاره التقنية والعلمية والتى لا عهد لعلم الاجتماع بها الأمر الذى تطلب منا الجهد 
الجهيد لهضمها وضبطها وبلورتها فى الصورة التى نود أن تكون عليها . 

والذى حد بنا إلى تحمل كل هذه الصعاب الأيمان العميق بان احدى المهام 
الرئيسية للباحث أن تقوم كتابته بمهمة المرآة التى تنعكس عليها بعض ملامح المجتمع. 
فأما إن تسعده الصورة فيتمسك بها ويحاول أن ينميها ويكثفها وأما أن تسوءه فيعمل 
على تصحيحها أو تعديلها إلى ما هو أفضل بقدر استطاعته١°٠٠.‏ 

ولقد أردنا بهذا البحث أن نرتاد محالا جديدا وان نسد ٹغره فى مجال الدراسات 
العربية فى علم الأجتماع ولقد كان هدفنا أن نحاول جاهدين وضع نقطة بداية ينطلق 
منھا من سیآتی بعدنا من باحثين ودارسين فى هذا الجال البكر الخصيب . 
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مراجع وهوامش البحث 


(1) وذلك على أساس أن الموجة الأولى هى معرنة الإنسان للزراعة والموجة الثانية هى الشورة الصناعية 
والموجة الالثة هى مرحلة ما بعد الثورة الصناعية أو ما بعد التصنيع › ويطلق عليها ألفين توفلر 
مرحلة الجتمع المعلوماتى . ويوضح ذلك العالم الاجتماعى الشهير دانيل بل 1ء8 1ءز«ة2فنى 
کتابه: "قدو م مجتمع ما بعد الصناعی coming of pPost-industriaا society ٣1e‏ بقولە : إن 
تكنولوجيا المعلومات هى وقود الثورة الصناعية الثالثة » وأن المعلومات فى حد ذاتها تعد هى المادة 
الحام الأساسية لاإنتاج والتى يعتمد المجتمع على إنتاجها وإيجادها والاستفادة منها. 
وأن كل أولئك قد أحدث تحولا جذرياً فى مفهوم العمالة الصناعية القدية التى تعين عليها أن 
تتسبحب لتفسح الكان لوافد جديد يتمشل فى العمالة التى يكون بمقدورها التتعامل مع صناعة 
العلومات وبالتالى أصبح إلتهافت على من يجيد فن الشعامل مع التقنيات المستخدمة فى صناعة 
العرفة وإدارتها وكذلك الذين يقومون بعملية تنظير هذه المعرفة . لزيد من الاستفاضة راجع كتابه 
سالف الذكر. 
-BELL (Daniel): "the coming of post-industrial society -Aventure in social‏ 

Forcasting” Basic Books, New York, 1973. 
وجدير بالذكر أن تسمية مرحلة المجتمع المعلوماتى التى أطلقها آلفين توفلر هى التسمية التى أخذت‎ 
بها توصية لحنة وزراء الدول الأعضاء فى مجلس أوروبا بخصوص مشاكل قانون الإجراءات‎ 
حيث ورد فى صدر هذه التوصية‎ ۱۹۹١ سبتمبر سنة‎ ١١ الحنائية امتعلقة بتكنولوجيا المعلومات فى‎ 
إن التطور فى نظم العلومات الإليكترونية سوف» يعجل بتحول المجتمع التقليدى إلى مجتمع‎ ...." 
The develop me1t of معلوماتی من خلال إيجاد فضاء جديد لكل أتواع الاتصالات والعلاقات‎ 
electronic information systems will speed up The Transformation of Traditional 
society into an information society by a new space -for all types of 
communications and relations". 
-: راجع‎ 
Recommendation no. R (95) 13, of The Committge of ministers To member 
states concerning problems of criminal procedural law, connected with 
information technology. (Adopted by The committee of ministers on 11 
September 1995 at the 543 rd meeting of The ministers deputies). 

(۲) آلفين توفلر :"الموجة الثالشة" ترجمة فادى غسصون » بيسروت » دار الروح سنة٥۱۹۸‏ _ "وعسسود 
المستقبل" ترجمة فادى غصون » بيروت دار الروح سنة۱۹۸ _ "صدمة المستقبل المتغيرات فى عالم 
الغد" ترجمة محمد على ناصف تقديم د.أحمد كمال أبو الجد › القاهرة ء نهضة مصر الطبعة الثانية 
۰-. 

(۳) ومن أبرز هؤلاء المفكر الفرنسى الشهبر جان فرانسوا ليوتار. 
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راجم کتابه : 
-LYOTARD (Jean - François): “La condition postmoderne “Editions de‏ 
Minuit, Paris, Septembre 1997.‏ 
وراجع ترجمة إنجليزية لهذا الكتاب : 
LYOTARD (Jean-François): “The postmodern condition: A report on knowlege‏ 
Theory and history of literature". Translator, Frederic Jameson on. University‏ 
of Minnesota press, U.S.A. July 1985.‏ 
كما توجد ترجمة عربية لهذا الكتاب: 
جان فرانسوا ليوتار : "الوضع ما بعد الحداٹی" ترجمة أحمد حسان دار شرقیات القاهرة ٠۹۹٤‏ . 
)٤(‏ ومن الملاحظ أن هناك بععمضامن اللأاحثين يستخدمون مصطلحی ۷ا!١e۲ءm0d Posi‏ 
0st|modernismم‏ کمترادفین . فی حین یری البعض الآخر أن الصطلح الأول أكثر التصاقا بثقافة 
ما بعد الحداثة فى حالة السكون أو الوصف الوجودى لهاء اما املصطلح الثانى فيعتبر عن الحركة أو 
الديناميكية أو التفاعل لهذه الثقافة . بعبارة أخر ی فإن مصطلح ا1ء ل0٣‏ 1ءمم يهدف إلى دراسة 
الجانب الأستاتيكى لثقافة ما بعد الحداثة » أما مصطلح ”ء٠٣1٠م‏ فيهدف إلى دراسة الجانب 
الديناميكى لها . راجع على سبيل المثال : 
-Adams (Daniel! J): "Toward a theolagical understanding of postmernism",‏ 
available at: http: //www.yahoo.com.‏ 
)٠(‏ ويلاحظ آن المصطلح الفرنسی ۲٣‏ ل٥‏ »)هم والذى قد يستخدم مرal|‏ ل4 postmodernisme‏ 
وهو اسم مذكر «إاuءعةص‏ ص0 . نقول ان هذا المصطلح - كما هو فى اللغة الإنجليزية - يتكون 
من مقطعین آولھما 1 وٹانیهما ۴٣٣ء0‏ » وإذا كان المقطع الشانى لا يثير صعوبة فهو يعنى 
الحديث أو الحداثة ‏ أما المقطع الأول فهو الذى يحتاج إلى إيضاح أكثر إذ يعنى "ما بعد" بوصفه 
لازمة من اللوازم التى تعبر عن الزمان كأن نقول " ما يعد الكلاسيكية"ء و"ما بعد الرومانسية' . كما 
آن هذا المقطع يعنى "ما بعد“ بوصفه لازمة من اللوازم النى تعبر عن المكان » بمعنى وضعية شئ يأتى 
مکانیا بعد شی آخر. وعلى ذلك يمكن القول إن مقطع "ما بعد" عبارة عن لازمة من اللوازم التى 
تفيد أمرين فى نفس الوقت وهما الترتيب الزمانى والمكانى . ومن هذا المنظور يرى البعض ان مقطع 
"ما بعد" بوصفه لازمة لا يتوقف عند العلاقة الزمنية بل يشير إلى ترك الإطار السابق عليه والانفصال 
عنه . فى حين يرى البعض الآخر أن هذه اللازمة تدل إلى جانب تلك القطيعة إلى نوع من استمرارية 
الحداثة إلى جانب الانفصال عنها . وعير هذا التوجه الأخير یقترح جیدنز ۸8ع للا آن يحل 
مفهوم " الحياثة الراديكالية' محل مفهوم 'الحداثة" على أساس أن ما تم إعلانه بوصفه "ما بعد 
الحداثة" لا يشكل بالضرورة قطيعة مع الحداثة » بل هو نسخة راديكالية أو متنامية منها » تساعد على 
ظهور مجتمع تعددى حقيقى يقوم على الديمقراطية متعددة المستويات » وعلى إلغاء العسكرة وألسنة 
التكنولوجيا. راجع فى هذا الخصوص : 
-Giddens (stanford): "The consequences of modernity" university press: 1990,‏ 


p.3. 
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مشار إليه فى د. محمد حافظ دياب : "خطاب ما بعد الحداثة انحلال الحتمى وإغراء الختلف* 
۴ متاح فی: 
http: //www.rezgar.com/debat/show.art.‏ 
-http:/www.french_Linguistics. Co.uk/dictionary/scripts/frdict. PI?‏ 
غراء مهنا : "الحداثة استمرارية آم انفصال" الفكر العربى بين العولة والحداثة وما بعد الحداثة » قضايا 
٠‏ فكرية للنشر والتوزیع » الکتاب التاسع والعشرون» اکنوبر۹۹۹٠.‏ 
(0) أو ما بعد الحديث. 
Available at:http://dictionary, reference, com ۰‏ )7( 
Available at:http://poets.notredame.ac.jp/cgi-bin/wn?cmd‏ )8( 
Available at:http://www.bartleby.com/‏ )9( 
Available at:http://www.wordsmyth.nelive/home.php.?:‏ )10( 
Available at http://rhymezone.com‏ )11( 
Available at:http://dictionary.combridge.org/define.asp?‏ )12( 
۳ هذا الموضوع باللغة الإنجليزية. 
Lyotard (Jean - François): “The postmodern condition: A Report on‏ - 
knowledge Theory and history of Iiterature", Translation by Brian-Massumi,‏ 
univ of Minnesota 1985. 1‏ 
Harvey: (David): "the condition of. postmodernity: An enquiry into ‘The‏ - 
origins of cultural change" Blackwèll publishers, 1990.‏ 
Best (steven),Keliner (Doüglas): "Post modern Theory", guilford press, 1991.‏ - 
Jameson (Fredfic): "postmodernism, ‘or, The cultural lagic. of late capitalism‏ - 
(post-contemporary interventions series)",Duke univ. Pr./ 1992.‏ 
Crenz(stanley): "Aprimeron postmodernism"‏ - 
wm. B.Eerdmans publishing co. 1996.‏ 
HOLLANDER (paut): "discontents: postmodern, postornmunist", Transaction‏ - 


pub, 2002. 
- Eagleton (Terry): "The Ilusions of postmodernism" Blackwell publishers, 
1996. 
-وراجع بالفرنسية‎ 
~Lyotafd (Jean _ François): "la condition psostrnoderne” Editions de Minuit 
1979. ۰ i 


- Maffesoli (Michel): "La part du diable: précis de subversion postmoderne”", 
flamInarion. Ešsais; 2002 _. "La transfigüration du politique: La tribalisation 
monde postmnoderne", La france.La table ronde 2002. 
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- Yves (Boisvert): "Le Monde postmoderne: Analyse du dicours sur la 
postmodernité", La france, L'Harmattan, 1996. 
- Desmet (J.P.pourtois): "L'Education postmoderne:, puF 1999. 
: -وراجع باللغة العربية‎ 
محمد حافظ دياب : "خطاب ما بعد الحداثة انحلال الحتمى وإغراء المختلف" متاح:‎ - 
-http://www.rezgar.com/debalVshow.art. 
-مقالة الصفحة الرئيسية : الحداثة وما بعد الحداثة والدين متاح:‎ 
-http://www.khayma.com/ishraf/postmodern.htm. 
.1۹۹٩ -جان فرانسوا ليوتار : "الوضع ما بعد الحداٹی: ترجمة أحمد حسان دار شرقیات القاهرة‎ 
مصطفى خلف عبد الجواد: "قراءات معاصرة فى نظرية علم الاجتماع" مطبوعات مركز البحوث‎ - 
.۲٠٠۲ والدراسات الاجتماعية كلية الآداب جامعة القاهرة‎ 
إيان كريب : النظرية الاجتماعية من يارسونز إلى هابرماس" ترجمة د. محمد حسين غلوم عالم‎ - 
.٠۹۹۹ آبریل‎ ۲٢ ٤ المعرفة العدد‎ 


)۱٤(‏ ومن أصحاب هذه النظرة المفکر الفرنسی میشیل M1۲٥1 ۴٥٥۵(۲‏ الذی ركز على تحليل 


السلطةء وتبيان خطا ومحدودية فهمها بحصرها فى كيان محدد» هو جهاز الدولة المركزى» ووضع 
شموليتها لكافة آليات إخضاع الجسد باسم نظام أو معرفة » بهدف تحقيق نوع من التشريح' السياسى 
لل wa politique du corps anatamic‏ بالحصول على أجساد طيعة منقادة وقابلة 
للاستخدام والتحويل والإنتاج» كما يسمح فى نفس الوقت لإخضاعه للأنظمة القائمة والفئات 
الحاكمة » تقوم على ترويض الجسد وترويض الفغرد بطرق مسترة بواسطة مؤسسسات متتوعة ... لا 
تعمل بمجرد إصدار أوامر مدعومة بالتهديد واستخدام القسر العنيف › بل بتنظيم وتقسيم المكان »› 
وعزل وتوزیع الأفراد »وتنسیسق ر کاتهم»ومراقبتهم فی صمت وباستمرار والاحنفاظ بملفات 
وسجلات دقيقة للتحرى عنهم» والغاية القصوى من هذا الحهاز » والذى أطلق عليه ميشيل 
فوکوتسمین "ميکر وفيزياء السلطة ٣0۷0م‏ ال eا٩ذورطآم۲0ءنس‏ هى حصر الحسد فى بعد واحد 
هو بعد التدجين أى تحويل الافراد إلى طيور داجنة » بمعنى مستأنسة وأليقة . راجع : 
Foucault (Michel): "La volonté de savoir _ Histoire de La sexualité",‏ 
Gallimard, Paris, 1976, pp 52-53.‏ 
مشار إليه فى ' د. محمد حافظ دياب : ”خطاب ما بعد الحداثة : انحلال الحتمى وإغراء 
الختلف“ متاح فی : 
-http://www.rezgar.com/deba/show.art.‏ 
-وراجع أيضا ترجمة إجليزية لهذا الكتاب بعنوان : 
-Foucoult (M.): "The History of sexuality" Allen Lane, London, 1979.‏ 
)٠١(‏ فقد تميزت مرحلة ما بعد الحداثة بشزايد الاهتمام بالآثار المدسرة للعلم التطبيقى من جراء جشع 
الرأسمالية وآثار ذلك على البيثة . ذلك "أن التحديث الانعكاسى _ أى التدمير والدمار الطائش وغير 
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المقصود _ الذى يسببه التحديث أوجد ما أسماه بيك )ء8 "مجتمع المخاطر " أو ما أشار إليه 
ستالفورد جيدنز 8”عللGi Stanford‏ لح "عدم اليقين الصنوع Manufactured‏ 

uncertainty .‏ فارتفاع درجة حرارة الأرض وتلوث واستنزاف أجزاء البيثة والمخاطر المرتبطة 
بالإنتاج الضخم من الدواجن والحيوانات من أجل الغذاء (مثل المناعة ضد بعض المضادات الحيوية) 
وتكاثر الأسلحة النووية والكيماوية ويغرها من آسلحة الدمار الشامل - كل هذه أمثلة على التبعات 
الخطيرة غير المقصودة للحداثة ... وفى رأيهما ان من الضرورى الالتفات إلى ورطة الخاسرين فى 
مجتمع الحداثة المتأخرة ف قى الغرب وعلى مستوى العالم .. ولا تشمل فة الخاسرين فى مرحلة 
المتاخرة أولئك الذين أفقرتهم التنمية وظلمتهم فحسب » بل وتضم أيضا شعوب العالم الغنى . وهنا 
انتذكکر الكلمات المشهورة التى قالها بيك )ء6 : "الفقر متدرج هرمياءولكن الضاب المشوب 
بالد خان متوزع ديمقراطيا. بالعدJ hierarchie, smog is demoCcrtic . P0verty is‏ 

- راجع : "قراءات معاصرة فى نظرية علم الاجتماع" ترجمة مصطفى خلف عبد الجواد مطبوعات 
مركز البحوث والدراسات الاجتماعية كلية الآداب جامعة القاهرة ستة ۲۰۰۲ ص .٠٠١‏ 

)۱١(‏ ورغم ا لخلاف الفكرى حول التحديد الدقيق لدلالة ما بعد الحداثة ء إلا آن الاتفاق قائم على 
اعتبار جان فرانسواالیوتار(٤‏ ۱۹۹۸-۱۹۲ (هو آبرز منظری ما بعد الحداثة منذ آن قدم عام ٠۹۷۹‏ 
كتابة الأشهر : "ظرف ما بعد الحداثة" والذى حدد فيه معالم ما بعد الحداثة وأصل بعدها الشقافى 
کملمح أساسی أطلقه على وضعية الجتمعات الغربية المعاصرة التى أحبطتها وعود الحداثة وأصل 
بعدها الثقافى كملمح أساسى أطلقه على وضعية المجتمعات الغريية ا لمعاصرة التى أحبطتها وعود 

الحداثة : للمزيد راجع كتابه : 

-LYOTARD (Jean _ François): "La condition postmoderne", Editions de -‏ 
Minuit, E E 1979.‏ 
۷ ) راجع الهامش السابق. 
Guattari (D.): "LAnti- -Oedipe", Gallimard, Paris, 1986, pp.63 et s. (A)‏ 
مشار إلیه فى محمد حافظ دياب » المقالة سابق الإشارة إليها ص .٠١‏ 
(۱۹) راجع فى هذا الخصوص : "الحداثة وما بعد الحداثة والدين" مقالة افتتاحية على الصفحة الرئيسية. 
-http:/www.Khayma.corm/i ishraf/postrnodern. htn.‏ 

)٠ )‏ فقد أنكرت ما بعد الحداثة آن يكون هناك حقيقة مطلقة قائمة ة على خارج الڏهنء وأنكرت آن 
العقل قادرا على الحكم الموضوعی وإغا العقل يبنى الحقيقة ولا يكتشفها. ولتوضيح ذلك يتساءل ما 
بعد الحدائيين : كيف نعرف أن الصورة التى فى اذهانتا مطابقة للواقع ا لخارجى ؟ لا يمكن هذا إلا 

بان يقف الإنسان خارج نفسهن ويقارن بين ما فى ذهته وما فى الواقع الخارجى . وحيث إن هذا غير 
مغكن فليس لدينا طريقة للأكد من آن هذه الطالبة دقيقة » قليس لدينا إلا الشك . ويبرر البعض ذلك 
بالقول إن الحقيقة إنغا فى الذهن وليست شيا فى الواقح خارجا عنه وذاتية البشر الفطرية › أى ميلهم 
لرؤية الأشياء من خلال وجهة نظرهم الخاصة واستتتاجهم أن نظرتهم الحقيقية صحيحة دعت ما بعد 
الحداث نين للشك فى موضعية كل إدراكات البشر . فکیف یمکن آن ن نثق بالموضوعية بينما ليس لدينا 
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طريقة موضوعية لفحص مصدافية إدراكاتنا. راجع "الحداثة وما بعد الحداثة والدين " المقالة سالف 
الإشارة إليها. 
(۱) ولذلك صدرت بعض الكتابات التى تولت مهمة الدفاع عن الأديان السماوية وبالأاخص المسيحية 
والإسلام . راجع على سبيل الخال : 
- مقالة الصفحة الرئيسية : "ا-حداثة" وما بعد الحداثة والدين* متاح: 
-http://www.khayma.com/ishraf/postmoderm.htm‏ 
Groothuls (Douglas R.): "Truth decay: Defending christianity against the‏ - 
challenges of postmodernism". Intervarsity press, April 8, 2000. ۰‏ 
Edward (Gene), Veith (Jr.): "postmodern times: A christian guide to‏ - 
contemporary thought . and culture (Turning point christian worldview)",‏ 
crossway books,k february 1994.‏ 
Tracy (David): "On naming the present: Reflections on God, Hermeneutics,‏ - 
and church", orbis books, February 1995.‏ 
وراجع بالفرنسية : 
-André. "sauver L'avenir: L'homme postmoderne doit _ il être chrétien? "La‏ 
France pensée universelle 1991.‏ 
(۲۲) محمد حافظ دياب » المقالة سالف الإشارة إليها. 
(۲۳) لزيد من الاسنفاضة عن الفلسفة الوجودية راجع للمؤلف: 
هلالى عبدالله احمد: «الحقيقة بين الفلسفة العامة والإسلامية وفلس لإثبات الحنائى» : القاهرة › دار 
النهضة العربية.» ص ٠۷١‏ وما بعدها. 
)۲١(‏ لعل إحدى العلامات المميزة لا بعد الحدائة الاهتمام باللغة » على أساس أن اللغة هى طريقة الناس 
للارتباط بالواقع › وبالتالى يجب معرفة طبيعتها. ومن هذا المتطق يهتم انصار ما بعد الحداثة بجانيين 
من جوانب علم اللغة . علم الدلالة sعنا#ة٠م5‏ وعلم الت ركيب ×ها"ر؟ . 
وبالنسبة لعلم الدلالة sءنا”ة«رءء‏ فإن أنصار ما بعد الحداثة بطلقون على الكلمة او الرمز "دالا" 
والحقيقة التى يفترض آنها تصفها تلك الكلمة أو الرمز " مدلول" » فالكلمة بالنسبة لما بعد الحداثة 
عبارة عن خريطة . بينما الحقيقة النى يفترض أن تصفها تلك الكلمات هى الأرض »وعلم الدلالة هو 
علم معانى الكلمات . فهو يهتم بالعلاقة بين الكلمات والواقع . ويرى ما بعد الحداثين أن ليس لدينا 
السبيل للوصول إلى الأرض (الواقع) دون الخريطة (الكلمات). وحيث إننا لا نستطيع التأكد من 
صحة الأرض بالمقارنة با لخريطة » فلا نستطيع معرفة مدى إمكانية الاعتماد على الخريطة . فنحن 
متورطون فى دائرة من الكلمات لا مخرج منها. فکما لا يستطيع التجريبيون الوقوف خارج ذواتهم 
مقارنة إدراكاتهم بالواقع الخارجى. كذلك مستخدمو اللغة لن يستطيعوا الخروج من عالم الكلمات 
للنظر فی آفکار هم. 
وبالنسبة لملم التر کیب ×ھا٣ر؟‏ إنه إذا كان علم الدلالة يهدد تصورنا للواقع › فان علم الت ركيب 
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يفعل الشئ نفسه بالتسبة لاسنتتاجنا حول الواقع . وعلم التركيب بمعنى تركيب اللغة » أى القواعد 
التى تحكم استخدام اللغة . ويرى أنصار ما بعد الحداثة ة أن اسلوب تركيب الحملة ينحكم فى الطريقة 
التى نربط بها بين الكلمات ينشئ منطقا داخل اللغة. ومنطق اللغة يقضى بشكل كبير على قوانين 
التفكير الموضوعى نفسه. وحيث إننا نضيف الإدراكات والافكار بناء على اللغة التى نستخدسها 
والتى تختلف من حيث الت ركيب والمنطق اللغوى عن اللغات الأخرى. فنحن نواجه نظام تفكير 
منفصلاً تسبب فى عزلة الثقافة . ولا يقف ا لحد عند الزعم بأن الثقافات تقول اقوالا مختلفة بل 
يتعدى إلى الزعيم بأنها تفكير بطرق مختلفة . لأن اللغة تنظم وتفسر الأفكار بشكل مختلف . وطالا 
آنه ما دام الأسر كذلك فليس لدينا القدرة على الحكم على أفكار الثقافات الأاخرى . وأن من يفعل 
ذلك فإنما يفرض لغته وانماط تفكيره على الثقافات الأخرى . وحيث إننا لأإيمكنتا أن نقول إن لغة ما 
أنضل من اللغة الأخرى » فإننا لا نستطيع أن نقيم أو نتنقد الأفكار والحقائق التى تؤديها تلك اللغة . 
ولذلك يرى بعض أنصار ما بعد الحداثة انه من غيرالمناسب تدريس الاأقليات بلغة البلدان التى 
يعيشون فيها . وبالنسبة لا بعد الحداثة فإن المشنكلة ليست فقط فى الاختلاف بين الثقافات . بل إن 
المشكلة فى داخل الثقافة الواخدة » وفى اللغة نفسها . إننا تفهم الطبيعة أو ما حولنا من خلال إلإطار 
اللغة التى تتحدث بها. ومن حيث إن للغة منطقا قائما على أسلوب الت ركيب › فليس لدينا طريقة 
لمعرفة إلى أى مدى تؤثر لغتنا فى إدراكنا : فنخن نسمى أشياء نراها فى الطبيعة أسبابا ونسمى أخرى 
ّ نائج . لکن من ين لتا ان نتنحقق من أن تلك الاشياء أسباب أو نائج آم اتنا فقط أطلقنا تلك 
الكلمات بطريقة اتفاقية على أشياء يمكن أن ننظر لها بطريقة مختلفة . يرى أنضار ما بعد الحداثة انه 
ليس هناك طريقة لمعرفة ما إذا كانت قوانين اللغة هى نفس القوانين التى تحكم الواقع . 
والخلاصة أن مذهب ما بعد الحداثة يعتمد كثيرا فى طرحه لأفما دامت اللغة غير قادرة على أداء 
المعنى . وما دام النص يحكم تفسيره بعدة تفسيرات » وليس هناك مرجع معتمد لترجيج معنى على 
الآآخر ١‏ وحتى لو حاولنا هذا الترجيح فسيكون عن طريق اللغة نفسها» وما دامت الحقيقة هى ما 
تؤديه هذه اللغة فليس هتاك إذن حقيقة مطلقة . وهكذا فان ما بعد الحداثة تت ركنا غعرقى فى الشك 
محاصرين بما اسموه "سجن اللغة" فالواقع لديهم تبينه أو تعرفه الثقافة واللغة ولا يكتشف بالعقل 
والملاخظة وكانت حركة ما بعد الحداثة تحمل دعوة للخروج من سجن اللغة عن طريق التمرد على 
مفرداتها وقواعدها . راجع : 
- "الخداثة وما بعد الحداثة والدين" المقالة سالف الإشارة إليها. 
)٠١(‏ للاستزادة حول فن ما بعد الحداثة راجع + - 
-Sandler (Irving): "Art of the postînodèrn Era: From The Late 190 to the Early‏ 
s, "Harper collins 8.‏ 199 
)۲(٠ ٠‏ للاستزادة حول عمارة ما بعد الحداثة راجع : 
-Hungyi (Chên): "Formê. archetypale et idealtypes du nomadisîné‏ 
postmoderne, Le cas Baudelaire et le road movie”, presses universcitaires‏ 


du septentrion Lille 2000. 
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- Ghirado (Dian): "Les architectures postmodernes", Thames, Hudson, 1997. 

(27) "World: Americas Russian hackers attacked pentagon" BBC news, 
October8,1999,available at: 
http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/americas/469006.stm. 

(۲۸) ومن سلسلة الاخنراقات الأخرى التى حدثت فى الولابات المتحدة الأمريكية يمكن نشر إلى: قيام 
قرصان بریطانی ۲ )٥ط 10.K.‏ باختراق ما يقرب من مائة حاسب تتعلق با لحكومة والقطاع الخاص 
ما تسبب فى عرقلة عمليات عسكرية ع« )ماكز ¡itary operations‏ فى قاعدة بحرية فى 
نیو جیرمی Navy Staion in New Jersey a‏ aوخسارة‏ مقدارها ۰ دولا . راجع : 
-"U.S. charges U.K. hacker did $900.000.00 in domage" yahoo, News,‏ 
available at : .../stgory. News. Yahoo. Com/news? Tmpl = story & u‏ 

/Inu/200211 13/w1-nm/tech-hacker _de. 
قيام طالب آمريكى يدعى دينيس موران يبلغ من العمر ۱۸ سنة باختراق موقع شرطة لوس‎ 
انج لسوس١ءء!اءع,«4 كم[ الملخدرات على الإنتشرنت بغية إيقافه وتخريبه‎ 
فى اقتحام أحد مواقع‎ ۲۰۰١ مايو‎ ٤ قراصنة الحاسب فی‎ حاجغtp://100.8k.con/25.him‎ 
البيت الأمريكى وتعذر الوصول إلى الموقع لماة ساعتين كاملتين.‎ 
(http://www.aljazcera.ne/science - tech/2001/5/5-27-1. htm). 
بل لقد نجح هؤلاء القراصنة فى اقتحام موقع "الاستجابة الكمبيوترية الطارئة سيرت " على شبكة‎ 
الإنترنت والذى بتولى حراسة الشبكات الإليكترونية وتوفير الحماية لها من اختراقات الفضوليين‎ 
وقراصنة المعلومات وتكن المهاجمون من تعطيل الموقع الذى يقوم بتحذير الوكالات الحكومية من‎ 
ساعة . وقد منع المهاجمون الراغبون فى‎ ٠ الهجمات المتوقعة للقراصنةء ومن الفيروسات لأكثر من‎ 
تلقى خدمات الموقع التابع لأحدى الحامعات الأمريكية من الوصول إليه » وذلك عبر بث كميات‎ 
هائلة من العلومات سدت طرق الوصول إليه . وقال أحد المسئولين عن الموقع " نحن نهاجم كل‎ 
يوم » وكان هذا واحداً من الهجمات التى نتعرض لها » ولكن الدرس الذى يجب أن نتعلمه أنه لا‎ 
يوجد موقع حصين على شبكة الإنترنت ضد هذا النوع من الهجمات التی تتسبب فى مشاكل‎ 
تشغيلية وهى تحتاج إلى وقت لإصلاحها'‎ 
(http://www.aljazeera.net/science-tech/2001/5/5 ._ 27 -1. htm). 

(29) "World:Americas Russian hackers attacked pentagon", op. Cit. 

(۳۰) وتضمن هذه البيانات تفاصيل بطاقات الائتمان وأرقام الهواتف المحمولة والعناوين الخاصة بهذه 
الشخصيات . ر اجع 

تراصنة الکمبیوتر یتسللون لنتدی دافوس" بی بی سی آون لاین متاح فى: 
httP://news.bbc.:Co.uk/h/arabic/news/newsid1153000/1153124.stm.‏ 

(31) http://www. Aljazeera.nelnews/europe/2001/1/1-19-8.htm. 

(۳۲) الموقع نفسه. 
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(۴۳) وقد جاء اعلان الجموعة وهو ناج مشروع اسنمسر عامين شارك فيه كبار قراصنة الكمبيوتر فى 
العالم من خلال مؤتمر 112,12 الذی عقد فی شهر يولیو سنة ۲۰۰۲ فى )۷0۲ سء واستمر لدة 
ثلاثة أيام .ويسمح برنامج ميكستر _ والذى يعرف فنيا باسم البروتوكول _ لمستخدمى أجهزة 
ا لحاسب العادين بإنشاء نسخة غير مركزية من الشبكات التى تستخدمها الحكومات وكثير من 
الشركات فى إقامة شبكات آمنة معزولة عن الشبكة العامة للإنترنيت. وبرنامج الجموعة مصمم 
بجيث يتفادى | لبرامج الواقعية ضد القرصنة التى لا تسمح سوى بدخول جزئى لشبكات الحاسب 
العالية والتى تحول دون الوصول إلى أنواع معينة من العناوين اللخطورة على الشبكات الداخلية 
للشركات والى الدول التى تفرض قيودا على الدخول إلى شبكة الإئترنت . 
راجع: "قراصنة الكمبيوتر يتحدون الرقابة على الأنترنت" عالم الکمبیوتر والإنترنت سبتمبر ٠٠٠٠۲‏ 
موقع مصراوی 5۲4۷ متاح فی : 

-http://www.alamal/computer.com/ 
(34) - http://www.craving POIN.COM/. 
- http://chatropolis.com/ 
- http://www.streamchat.com/ 

)١(‏ الأمر الذى اهم مع بعض العوامل الأاخرى - فى انتشار ظاهرة العنوسة سواء على مستوى 
العالم ككل أم على مستوى البلاد العربية والإسلامية . حول مخاطر العنوسة على المرأة والأسرة 
والجتمع .راجع بصفة خاصة: 

الشيخ شمس الدين : "العوانس صرخة فى وجه المجنمع والقانون" القاهرة مركز الراية للنشر 
والإعلام الطبعة الأولى سنة .٠٠٠۲‏ 
http://www.bep!.net/~rfrankli/hatedir.htm.‏ _ )36( 
_http:/www.witchvox. conV/cases/religioushate.htm.‏ )37( 

() هو استاد علم الاجتماع بحامعة کمبردج» وهو يعد من أشهر علمساء هذا التخصص الذين ذاعت 
شهرتهم لا لكثرة مؤلفاتهم فقط ولكن لما يقدمونه من إسهامات نظرية ومنهجية . كتب ما يربو على 
مائتی مقال مابين مقال بحثى أو مراجعة كتب أو مقال صحفى . أما قائمة الكتب التى كتبها فتضم 
ستة وثلاثين كتابا من بينها كتاب " عالم منفلت : كيف تشكل العولة حياتنا " سنة ۱۹۹۹4 والذى 
ترجم إلى العربية . للمزيد عن السيرة الذاتية لهذا المغكر راجع. 
- انتونى جيدنز : مقدمة نقدية فى علم الاجتماع ' ترجمة احمد زايد وآخرين مطبوعات مركز 
البحوث والدراسات الاجتماعية كلية الآداب جامعة القاهرة ۲۰۰۲ ص ۷_ ص ٠١‏ . 
Giddens (Anthony): "Runaway world : How Globalization is resphaping‏ __ )39( 

our lives" „, London , Profile books , 1999 . : 

وقد ترجم هذا الكتاب إلى العربية : 

- انتونی جیدنز :" عالم منفلت : كيف تعيد العولة صياغة حياتتا ؟ " ترجمة محمد مح الدين › 

ميريت للنشر والمعلومات . القأهرة ٠٠٠٠,‏ 
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٠۹۹۰ ومشال ذلك قانون إساءة اسستخدام ا لحاسب فى المملكة المتحدة الصادر فی ۲۹ ونیو سنة‎ )٤١( 
. ۱۹۹۱ والذی طبق اعتبارا من ۲۹ أغسطس سنة‎ 

1۹۹۲ ومن انرز هذه النوعية من التشريعات قانون العقوبات الفرنسى الجحديد الصادر سنة‎ )٤١( 
والذى أضاف فصلا ثالثا للباب الثانى من القسم الثالك من‎ ۱۹۹٤ والمعمول به منذ أول مارس سنة‎ 
Des atteintes aux systems قانون العقوبات تحت عنوان :" انتهاكات نظم المعاة الآلية للبيانات‎ 
de traitement automatise de donnees . 

ءویتکون هذا الفصل من المواد ۱/۳۲۲ إلى /١۲۳‏ ۷ . 

)٤۲(‏ إذ أن ارز مقولات ما بعد الحداثة هو سقوط ما يسميه المفكر الفرنسى جان فرنسوا ليوتار 
¥6 أى الأنساق الفكرية المغلقة وهى الإيديولوجيات التى كانت تنطلق من مسلمات 
فلسفية محددة سلغا كا مار كسية M21 X ¡S7‏ . 

)٤۳(‏ لفظ العولة هو الترجمة العربية التى تم الاسنقرار على استخدامها لنرجمة المصطلح الإنجليزى 
iain‏ اا6 والمصطاح الفرنسى ١10ا2ء1اة‏ زلم . وإذا نظرنا إلى المعاجم اللغوية لوجدنا أن 
لفظ ءط٥1ع‏ يعنى العالم "he word‏ ولفظ اوداع يعنى العا مى أو العالمية » وفيها عبارة ۲۴ 

village‏ 1اعأى القرية العالمية أو الكونية بمعنى أن دول العالم عندما تصبح وثيقة الارتباط 
بعضها البعض من خلال وسائل الاتتصال الحديثة فأنها بذلك تصبح معتمدة على بعضها البعض 
اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا ودينيا ولفظ رااطهاع يعنى على نحو عالمى » ولفظ إءااةاهع بمعنى 
العولة أى جعل الشىئ عاليا من حيث النطاق أو التطبيق ٠‏ أو هى العملية التى من خلالها يحدث 
تفاعل بين الأسواق والثقافات على مستوى العالم › أو هى غو نطاق الكرة الأرضية أو على نطاق 
العالم . 
ما بالنسبة للمعنى الاصطلاحى لسكلمة عولة فقد كثرت التعريفات الأاصطلاحية لها : فالبعض يرى 
أن العولمة ھی الدخول بسبب تلور الثورة المعلوماتية والتقنية والاقتصادية معا فی طور من التطور 
الحضارى يصبح فيه مصير الإنسسان موحدا ونازى للتوحد ٠‏ أو " هى القوى التى لا يمكن السيطرة 
عليها للأسواق الدولية والشركات متعددة الجنسية " أو " هى حرية انتقال السلع والخدمات ورأس 
امال والأيدى العاملة والمعلومات عبر الحدود الوطنية والإقليمية ". أو هى " اندماج أسواق العالم 
فى حقول التجارة والاستشمارات المباشرة وانتقال الأموال والقوى العاملة والشقافات والتقانة ضمن 
أطار من رأسمالية حرية الأسواق وتاليا خضوع العالم لقموى السوق العالمية عا يؤدى إلى اختراق 
الحدود القومية والى الانحسار الكبير فى سيادة الدولة " ٠‏ أو هى * العملية التى من خلالها تصيح 
شعوب العالم متصلة ببعضها فى كل أوجة حياتها ثقافيا واقتصاديا وسياسيا وبيئيا " . 
ونظرا لعدم اتفاق الباحثين على تعريف موحد للعولة فقد اتجه الكثير من دارسيها إلى تحديد سماتها 
الرنيسية والتى تم حصرها فى ثلالة أولها : أن نطاقها الجغرافى يشمل كل أجزاء المعمورة وان 
محتواها التطبيقى يستوعب كل النشاطات والعمليات والأحداث الاقتصادية والثقافية والسياسية 
والاتصالية التى تغطى سائر أنحاء الكرة الأرضية . ثانيها : كثافة التفاعل والتأثير والتأثر بين شتى 
أرجاء العالم حيث يوجد عدد ضخم ومتشابك من الأطراف والملاقات والارتباطات التى تؤثر 
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بعضها البعض . ثالثها : الانجاة التدريجى للبشر فى شتى أنحاء المعمورة نحو المزيد من التشابة فى 
النشاطات والمؤسسات بل وفى القيم والذوق العام وأسلوب الخحياة اليومية. 
فالعولة تسعى إلى تذويب الفواصلل والحدود بحيث يصبح الاقتضاد العالى سنوقا مفتوحة بلا حدود 
والثقافة الإنسانية تنفضتح على بعضها البعض وتطور عددا من قضايا الإنسانية المشتركة بحيث تصبح 
تذريجيا ثقافة عالية بلا حذود » حتى الشئون السياسية التى ملت دوما حدودا وحصونا منيعة ينبا 
البعض أن سطوتها سوف تنراجع مع توسع العولة ليصبح العالم أرضا بلا حدود . وتعتمد العولة 
فى ذلك على نوعين من المؤسسات هما : الأول : منظمة التجارة العالمية World tade‏ 
rfi )W.7.0(‏ وهو احدى الزكائز الأساسية فى نظام العولمة والتى تمارس دورا رئيسيا 
فى تحقيقها وتحويلل الاقتضاديات المحلية المغلقة على ذاتها إلى اقتصاديات مفتونحة مدمحة فعليا فى 
الاقتصاد العالمى . وفى ۱۹١١‏ حلت هذه المنظمة محل اتفاقية ا لجات » التی أنشئت عام ۱۹4۸ من 


٠ ٠‏ جل إزالة الحواجز غنير الجحمركية أمام تبادل السلع والخدمات فيما بين الدول : وكلمة ا لجات هى 


الأحزفة الإنجليزية الأولى للاتفاقية العامة للتجارة والتعريفة ا حمر ية 01 General Agreement‏ 
trade and tarriffs‏ وتعىد مظة التجارة العالية هى المسئولة الأولى عن اللإدارة والأشراف على 
تنفيذا اتفاقيات تحرير التخارة بين الندول . والثانى : شبكة الانترنت والتى تعد المنبر الرئيسى للعولة 
حيث وقرت سرعة الوصول إلى المعلومة وسرعة انتشارها » وخلقت أغاطا من التقاعل العلمى لم 
كانت العولة تسنعى إلى التحرر من كافة القيود التى تحد من قدرات البشر » والتحرر من الصراعات 
التىأفرضتها السياسة » والتحرر من سيطرة الدولة على الاقصاد والمعلومات بل والتحرر من 
التعصب والتحيز ضد أى من بنى البشر على أساس الانتماء لبلد أو دين أو ثقافة أو طبقة اجتماعية 
كذلك هناك حجچ اقتصادية هثل نظرية الميزة التسبية advantage The Theory Of C0°372i۷ê‏ 
والتی تری أن التجارة الحرة تؤدى إلى تخصيص أكثر فعالية للموارد . كما تسعى العولة إلى تجانس 
قو قوانین الملكية الفکرıة Harmonization 9 intellectual property‏ sسقابین‏ الدول من خلال 
المزيد من القيود عليها . 
۰ بيد انه ر غم هذه الأيجابيات فان الحر كة الضادة Anti- -globalizatioh movement The ةl gal‏ 
أترى على العكس من ذلك نها ضارة سواء بالنسبة للبيشة آو حقوق العمال أو القيم الإنسانية 
والروحية وسواء بالسبة للانتماء والهوية sk‏ الو الوم البزيد فن الى اللغوى 
للعولة ر اجع : 
org/‏ ا -Cambridge dictionary online, available at: http: /dictionary.‏ 
define _ asp? Key globe.‏ 

- Dictionary. Com. Available at: http://dictionary, reference.corh/search? 

- Ultralingua english dictionary, available at: http://utitalingua. Net /results. 
Htnl? 


- Rhymezone, available at: http://www .rhymezone. Com/r/rhyme.cgi? ۰ 
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- Wikipedia the Free Encyclopedia, available at: 
htttp://www.wikipedia.org/wik/Olobalization. 

- Merriam _ Webster_s collegiate dictionary, available at: http:/www.m 
w.com/cgi-bin/dictionary. 


- Encarta dictionar, available at:http://encarta.msn.com/encent/ Features / 


dictionary/ 
- Investor words.con.available at:http://www.investorwords. 
com/cgi-binv/getword.cgi? ت‎ 


-وللمزيد عن الجوانب المختلفة للعولة راجع باللغة الإنجليزية 
~Singer (peter): "One World: The Ethics of globalization yale univ' pr.‏ 
October, 2002.‏ 
Berger (peterl.) _ Huntington (Samuel p.):"Many globalizations: . Cultural‏ - 
diversity in The contemporary World", oxford university press, june 2002.‏ 
Appadural (Arjun): "Modernity at large: cultural dimensions of globalization‏ - 
"univ of Minnesota 1992. ٠‏ 
Held (David) _ Mc Grew (Anthony): "Globalism/anti-globalism", Polity pr.,‏ - 
November 2002.‏ 
-وراجع باللغة الفرنسية 
-Edwards (Michael), Hulme (David) et Wallace (Tina): Le song et La‏ 
mondialisation: Action locale. Influence mondiale" (disponibilité:‏ 
http://www.ccic.ca/francais/sectben/do4 - Les - ong _ et _ la mondialisation‏ 
edwards.htm.‏ __ 
Thwaites (JamesD.):"Mondialisation: origines, Developpement et Effects”, Pr‏ - 
De L_universite Laval, 2000.‏ 
Elbaz (Mikhae!): "Mondialisation. Citoyennete et multiculturalisme", Pr De‏ - 
L'univesite Laval. 2000.‏ 
Pestieau (Joseph): "Citoyens au bazar: Mondialisation nations et minorites",‏ - 
Pr De L'uninersité Laval, 1999.‏ 
Serfati (claude): "Mondialisation arme: Le desequilibre de la terreur",‏ - 
Textuel, 2001.‏ 
-وراجع باللغة العربية : 
- انتونى جيدئز : 'عالم منفلت : كيف تعيد العولة صياغة حياتنا" القاهرة _ مسبسريت للنشر 
والمطبوعات .۲٠۰٠۶۰‏ 
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- محسن أحمد الحضيرى :"العولة الاحتياجية' القاهرة مجموعة النيل العربية سنة ٠٠٠١۱‏ . 
- هناء عبيد : "العولة" القاهرة _ موسوعة الشباب السياسية سلسلة مركز الدراسات السياسية 
الاستراتيجية بالأهرام .۲٠٠٠‏ 
- على حسين شبكشى: "العولة نظرية بلا منظر" نایر ۲۰۰١‏ (بلا دار نشر). 
- محمد عبيد محمد محمود: : "منظمة التجارة العا مية ودورها فى تنمية اقتصاديات البلدان 
الإسلامية' رسالة دكتوراه » كلية الحقوق, جامعة أسيوط .٠٠١۱‏ 
- بثيلة حسنين عمارة : "العولة وتحديات العصر وانعكاساتها على المجتمع المصرى" , القاهرة › دار 
الآمين › الطبعة الأولی ١١٤٠ه-١٠٠۲م.‏ 
- آدم مهدی أحمد : "العولة وعلاقتها بالهيمنة التكتولوجية' › القاهرة » الشركة الغالمية للطباعة 
والنشر۲۰۰۱۰. 
- السي يسين. : "العولة والطريق الال" 0 القاهرة » میریت .0۹۹۹٩‏ 
)٤(‏ ويقابل هذا العنوان فى الطبعة الإنجليزية للامفاقية : 
"Convention on cybercrime" Budapest, 23,XI- 2001.‏ 
(f)‏ و يقابل هذا فی الطبعة الإنجليزية : عط «0ناaءناهازع‏ لىع الكلمة مشچق فن 1 وتخىنى, 
٠‏ ماهية الشئ حين يعبر عنه بالنظام الشنائى بدلا من صور التعبير المعتادة التناظرية 02اه« والاتصالات 
الرقمية هى نقل الإشارات بعد تحويلها للصورة الرقمية بدلا من نقلها كموجات تناظرية . والحاسب 
الرقسمى ۲ءانام٣ه‏ اهازعل هو ذلك الذى يعمل بالنظام الثنائى حيث تحول الييانات فيه إلى 
الصورة الرقمية معا لجتها عن طريق عملية التكويد ٥0۵18‏ والحاسب الرقمى يقابل ا لحاسب 
التناظری ۲٤انام«هء‏ عهاة«ه الذى ليس له إلا استخدامات محدودة فى بعض المجالات البحثة 
والصناعية كحل المعادلات الرياضية (لمزيد من الاستفاضة راجع د. عبد الحليم شوشة: 
"الإلكترونيسات وتطبيقاتها فى الاتصالات والحاسبات والتحكم" الناشر مركز الأهرام للترجمة 
والنشرء القاهرة » ۲٠٠۲‏ ص ٠١۸‏ وما بعدها نيكولاس نجروبرنت : "التكنولوجيا الرقمية ثورة 
جديدة فى نظم الحاسبات والاتصالات" ترجمة سمير إبراهيم شاهين » القاهرة » مركز الأهرام 
للترجمة والنشرء ۸م . على يوسف علی: "معجم مصطلحات الحاسب" »دار خوارزم » القاهرة 
»ص ۲۱۳ )۰ وما بعدها. 
)٤0(‏ ويعنى التقارب فى مجال النقنيات : تقارب بين تقنيتين مثل التقارب بين الاتصالات والحاسب فى 
الشبكات المعلوماتية (على يوسف على مشار الية فى المرجع السابق » ص .)٠١١‏ 
)٤۷(‏ ويقابل ذلك فى المصطلح الإنجلیزى globalisation. Cötinuing‏ 
)٤4(‏ ويقابل ذلك فى المصطلح الإنجليزی ۃpU|e networks C0‏ 
9 راح كياج غا الاتاية صن ١‏ 
)6۰( وبقابل هذا العنوان فى الطبعة الإنجليزية A Ro‏ 
)١١(‏ راجع باللغة الفرنسية المذكرة التفسيرية لاتفاقية بودابست ۸ نوفمير سة ٠.٠. . ۲٠٠‏ 
“Convention sur La cybercriminalité” STE No. 185. Rapport explicatif,‏ - 
adopté Le 8 novembre 2001, pp. 1 ets. ۰‏ 
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2 اللغة الإغجليزية مسودة المذكرة a‏ لاتفاقية بودابست ستراسبورج ٤‏ فبراير سنة 
Ri)‏ 
"Draft Explanatory Memorandumn to the Draft Convention on e‏ 
Strasbourg, 14 February 2001.‏ 
-وراجعم أيضا المسودات التالية ٠‏ 
Council of Europe draft Convention on cyber _ crime, 2 October 2000.‏ 
Council of Europe draft convention on cyber _ crime, 26 November 2000.‏ - 
Council of Europe draft convention on cyber crime, 25 December 2000:‏ - 

(E.-mail) electroni emai! ويقابل ذلك فى المصطلح الإنجلیزی‎ )٠( 

() ويقابل ذلك فى المصطلح الإغبليزى م۴ وكلمة اعس تعد اختصارا لعبارة World Wide‏ 
ا بيمعنى الشبكة وهى عبارة عن خدمة إعلامية واسعة النطاق على المستوى العالمى » نشأت على 
يد C8۸‏ فى بداية التسعينات › تضم وثائق متشضعبة كا×ع)#صرامدعمة بنظام الميديا » أى 
الوسائط المتعددة » المتشعبة 413ع”۲ءملإط مخزنة على خادمات البروتو كول ط٤ا‏ متصلة بشبكة 
الإنترنت » وتسمى هذه الوثائق صفحات الويب كععهم اءسوتصاغ بلغة HM]‏ ويمكىن 
الوصول لواقع هذه الخدمة عن طريق بيز المصادر 0۸٣‏ وبالنسبة لكلمة #۲7۶ فإنها تعد اختصار 
لعبارة Hypertext Transfer P0001‏ أى بروتو كول تقل النصوص المتشعبة بين الحاسبات . 
ويالنسبة لكلمة HTML‏ فنا اختصاراً لعبارۃ Hypertext Markup Language‏ ای لغة اتش 
تی إم إل وهي لغة تهيئة تستخدم لتصميم صفحات الويب .(م. على يوسف على المرجع السابق ء 
ص ۷۱۹ وما بعدها » ص ۳٤٤‏ وما بعدها). 

)١٤(‏ ويقابل ذلك فى المصطلح الإنجليزى ع 

)٠١(‏ ويقابل ذلك فى المصطلح الإنجليزى ١٥2م‏ _ إءطرء بمعنى الفضاء المعلوماتى وهو عبارة عن كم 
الإمكانيات المتاحة عن طريق الإنترنت وغير ذلك لتبادل المعلومات على نطاق کونی . وقد استخدم 
اللفظ الأجتبى لأول مرة فى رواية للمؤلف الروائى ويليام جيبسون ١0ء61‏ 11120 فى رواية 
gl) 1۸۲ ple Neuromancer‏ م. على يوسف على المرجع السابق ص ۱۷۸). 

offences Content _ ؟‎ [lated يقابل ذلك فى الطبعة الإنجليزية‎ )١١( 


: وفيما يلى نورد التص الفرنسى لهذه المأدة‎ )٥۷( 
Article 9 _ Infractions se rapportant ã la pornographie enfantine 
1. Chaque partie adopte les mesures législatives et autres qui se révélent 
nécessaire pour ériger en infraction pénale, Conformément a son droit 
intentionnellement et sans droit: 
a) La production de pornographie enfantine en vue de sa iOS par le 
biais d'un systéme informatique; 
b) L'offre ou la mise ã disposition de pornographie enfantine par le biais 


d’un systgéme informatique; 
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c) La diffusion ou la transmission de pornographie enfantine par le biais 
dun systéme informatique; 

d) Le fait de se procurer ou de procurer &ã autrui de la pornographie 
enfantine par le biais d'un systéme informatique; 

e) La possession de pornographie enfantine dans un systéme informatique 
ou un moyen de stockage de données informatiques. . . 

2. Aux Fins du Paragraphe 1 ci _ dessus , la "Pornographie. . enfantine" 
comprend toute matiére pornographique représentant de maniére Visuelle: 
a) Un mineur se livrant éun comportement sexuellement-explicite ; 

b) Une personne qui apparayi comme un mineur : se livrant .a un 
comportement sexuellement explicite. 

c) Des images réalistes représentant un mineur se livrant 4 un 
comportement sexuellement explicite. 

3. Aux Fins du paragraphe 2 ci _ dessus, le terme "mineur" désigne toute 
personne ãgée de moins de 18 ans. Une Partie peut toutefois ‘exiger. une 
limite d’ãge inférieure, qui doit être au minimum de 16 ans. 

4. Une Partie peut se réserver le droit de ne pas appliquer, en tout ou en 
partie, les paragraphes 1 (d) et (e) et 2 (c). 

كما نورد فيما يلى النص الإغجليزى لهذ الادة : 1 ۰ 

Article 9 _ Offences related to child pornography 

1. Each Party shall adopt. such legislative and other measures as may be 
necessary to establish as criminal offences under its domestic law, . when 
committed intentionally and without right, the following conduct; 

a) Producing child pornography for the purpose of its distribution through 
a computer system; 

b) Offering or making available child pornography through a computer 
system; 

c) Distributing or transmitting child pornography through a computer 
system; ۰ 

d) Procuring child pornography through a computer system for oneself or 
for another. 

e) Possessing child pornography in a computer system or on a computer _ 


data storage medium. 
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2. For the purpose of paragraph I above “child pornogrpahy" shall include 
pornographic material that visually depicts: 
a) A minor engaged in sexually explicit conduct. 
b) A person appearing to be a minor engaged in sexually explicit conduct. 
c) Realistic images representing a minor engged in sexually explicit 
conduct. 
3. For the purpose of paragraph 2 above, the term "minor" shall include all 
persons under 18 years of age. A party may, however, require a lower age 
_ limit, which shall be not less than 16 years. 
4. Each party may reserve the right not to apply, in whole or in part, 
paragrfaph 1 (d) and (e), and 2 (b) and 2 (c). 
.۲٠١١ راجع باللغة الفرنسية المذكرة التفسيرية لاتفاقية بودابست ۸ نوفمبر سنة‎ )0۸( 
“Convention Sur La cybercriminalite" STE no.185. Rapport expleicatif, adopte 
Le 8 November 2001,pp..21 et s. 
فبراير سنة‎ ٠١ وراجع باللغة الإنجليزية مسودة المذكرة التفسيرية لاتفاقية بودايست ستراسبورج‎ 
۰ 
"Draft Explanatory Memorandum To The Draft Convention on Cybercrime”, 
Strasbourg, 14 February 2001. 
: وراجع أيضا المسودات التالية‎ 
—Council of Europe draft Convention on Cyber-crime, October 2-2000. 
- Council of Europe draft Convention on Cyber-crime, November 26, 2000. 
- Council of Europe draft convention on Cyber-crime, December 25, 2000. 
pornography Cbi1dةqزıلجغإل! ويقابل ذلك فى الطبعة‎ )۹( 
S؛ءءمع ويقابل ذلك فى المصطلح الإغجلیزیى ع۸ا‎ )١( 
expاoزاaان0«‎ S؟e×u21 ويقابل ذلك فى المصطلح الإنجليزى‎ )1( 
M0821" ويقابل ذلك فى المصطلح الإنجلیزی‎ )۹( 
systems in the Commission The üse of C0 pU)¢r ويقابل ذلك فى الطبعة الإنجليزية‎ )۳( 
of sexual offences against children. 
The preoccupation ويقابل ذلك نفس المصلح فى اللغة الإنجیلزية‎ )( 
The Council of Europe Jjalجj! ويقابل ذلك فى المصطلح‎ (1) 
2d Su") ويقابل ذلك فى المصطلح الإغجلیزی‎ )٠١( 
۰ The optional Protoco! ىjıجإلا ويقابل ذلك فى المصطاح‎ )۷( 
The UN convention of The Rights of The Chi|d. ويقابل ذلك فى الطبعة الإإنجليزية‎ )۸( 


335 


ESS E ESI LSE 


(۹) ويقابل ذلك فی المصطلح الإنجلیزى The Sale of children‏ 

Child prostitution ويقابل ذلك فى المصطلح الإنجليزى‎ )۷١( 

(۷) ويقابل ذلك فى المصطلح الإنجلیزى Child Pornography‏ 

The recent European commission initiative . ويقابل ذلك فى الطبعة الإْنجليرَي‎ )۷۲( 

Combating sexual exploitation of children and ويقابل ذلك فى الطبعة الإغجليزية‎ )۷۳( 
child pronography. 

( ۷) ويقابل ذلك فى الطبعة اإجıjılة The electronic Production‏ 

P0ssعیs107 ویقابل ذلك فی الصطلح الإغجلیزی‎ )۷٥( 

)¥( وي يقابل .ذلك فى الطبعة الإنجليزية istri bution of child pornography‏ نى توزيع المواد 
الإباحية الطفولية . 

(VY)‏ ویقابل ذلك فی المصطلح الإنجلیزی es‏ زیھا۴4 

() ویقابل ذلك فی المصطلح الإخجلیزیءء 1ن۸ ملع۴ 


(۷۹4) ویقابل ذلك فی الصطلح الإiجليزى Supporting‏ 
(A)‏ ویقابل ذلك فی المصطلح الإنجليزى ع"ragiںo‌Enc‏ 
(۸/) ویقابل ذلك فی الصطلح الإنجلیزی عہ :)ز۴۹1 


(۸۲) ويقابل ذلك فى المصطلح الإنجلیزى The offering‏ 

(/ ويقابل ذلك فى المصطلح الإغجليزى ع«نازiاهS‏ 

(۸) ويقابل ذلك فى المصطلح الإنجليزى «نهاطا0 

Making availaۆble‎ زıلجغإا ويقابل ذلك فى المصطلح‎ )۸١( 

(۸) ويقابل ذلك فى اللغة الإنجليزية نفس المصطلح كاز 

(۸۷) ویقابل ذلك فى المصطاح اjl#جلjıڦڪ Compilation of hyperlinks‏ 

Child pornography sites juş' ويقابل ذلك فى المصطلح‎ )۸۸( 

0 /) ويقابل ذلك فى الطبعة الإنجليزية مصطلح ١٥ا‏ ناطز٣اءزل‏ 1۲8 بمعنى توزيع. . 

1۲۸۶۳ زییز0٩ ويقابل ذلك فی المصطلح الإنجلیزی‎ )٠( 

"Procuring for oneself or for another" ىjıٹlجإا ويقابل ذلك فى المصطلح‎ )4۱( 

(4۲) ويقابل ذلك فى المصطلح الإجلیزی 1g‏ ل10 D50w‏ 

(۹۳) أو هو مصطلح يعلى أخذ البيانات ۵14ل من آلة كبيرة كحاسب رئيس هال كحاسب صغير 
erاcomp micro‏ ویمکن ان یستخدم هذه العملية الهاتف أو الراديو أو التليفزيون لربط الاين معا 
برایان سامویز » المرجع السابق ص ٩٩‏ _ 4۷ م. على يوسف على المرجع السایق ص .۲۴٣‏ 

The Poءssعیی10 ويقابل ذلك فى المصطلح الإنجلیزی‎ )۹٤( 

(۵) ويقابل ذلك فی المضطلح الإنبلیزی عا)‌)وزل ۸ 

٤5-۸07٩ ویقابل ذلك فی الصطلج الإجلیزی‎ )۹٩( 

(4۷) ويقابل ذلك فى الصطلح الإنجليزى ءعاواں«نا؟8 
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(۹۸) ویقابل ذلك قى المصطلح الإنجلیزی نھا 1٥ ٣v‏ 

(۹۹) ويقابل ذلك فى المصطلح !لن جليزى Pornographie ma!erial‏ 

؟اه۸له٣لء ويقابل ذلك فى المصطلح الإغبليزى‎ )٠٠١( 

)٠١١(‏ ويقابل ذلك نفس المصطلح فى اللغة الإنجليزية وهو 7۴ع-ءئ0 

"ںbااc ويقابل ذلك فى المصطلح الإغبلیزی ءلة۲ه‎ )٠۲( 

Similary Corrupt”٩jll! ويقابل ذلك فى الصطلح‎ )٠٠۳( 

The Visualdepiction Jأjuلجإلا ويقابل ذلك فى المصطلح‎ (٠١ ٤( 

4 ۷5121 1488 ويقابل ذلك فى الطبعة الإنجليزية‎ )٠١٠١( 

A "Sexually explicit conduct" ويقابل ذلك فى المصطلح الإنجليزى‎ )٠١١( 

Gertiaا‎ _ ويقابل ذلك فى المصطلح الإنجليزى [ها:”عع‎ )٠٠۷( 

)٠۸(‏ ويقابل ذلك فى المصطلح الإنجليزى أةانمءع- !ه0۲ 

A21 _ ويقابل ذلك فى المصطلح الإنجليزى اهاعع‎ )١۹( 

0۲1 _ 2١21 ويقابل ذلك فى المصطلح الإنجليزى‎ )١۷١( 

between min0إs ويقابل ذلك فى المصطلح الإنجلیزى‎ )١١( 

ج١‎ ةلا[٤ ويقابل ذلك فى المصطلح الإنجليزى‎ )۱١( 

The same or opposite sex ويقايل ذلك فى المصطلح الإنجنيزى‎ )۳( 

)١۱١(‏ ويطلق عليه فى الفقه الإصلامي السفاد. 

)٠٠(‏ ويقابل ذلك فى المصطلح الإغجبليزىلإادناءءط 

"ھs)u۲ط‎ 2ا٥١ ويقابل ذلك فى المصطلح الإنجلیزی‎ )۱١( 

(۱۱۷) بمعتى ماسوشى وكلمة ء”٣ءنطء‏ مئه" تعنى ماسوشية أى انحراف جنسى يلتمس فيه المرء اللذة 
بالعڌاب وهی من اسم روائى نمسوى .ويقابل كلمة sع)ونطعمعة"‏ فى اللغة الانجليزية 

masochisticكما‏ يقابل كلمة ۳"۴ءنطعمعةص فى اللغة الانجليزية 115۳ء0" وهى تحمل نفس 

العنى الفرنسية أى انحراف جنسى يتلذذ فيه المرء بالتعذيب ينزله به رفيقه .وتوسما تلفذ الرء 
بالاضطهاد الخ ينزل به (جبور عبد النور _سهيل إدريس المرجع السابق ص ٦٤۹‏ منير البعلبكى 
المرجع السايق ص .)٥١١‏ 

(۱۸) وهواختصار لكلمة وال54 أى سادى ومنها كلمة 8ءالهء بمعنى السادية أى تلذذ الشخص 
بإحداث الألم لدى الغير __ طلبا للتهيج الجنسى أو لاشباعه وهو منسوب إلى المرکیز دوساذ ٠۷۴‏ _ 
٤4‏ ويعتبر اليوم انحرافا جتسيا. ويقابل كلمة م٠و1له5‏ فى اللغة اللإجليزية ءناوالةء كما يقابل 
مصوiلفهS‏ فى اللغة الإنجليزية ”ءالةS‏ وهى تحمل نفس معناها فى اللغة القرنسية أى انحراف 
جنسى يتلذذ فيه المرء بإنزال صنوف العذاب بمحبوبة كما تعنى أيضا الابتهاج بالقسوة . وهناك 
مصطلح الماسوشية السادية "كنطعمئة" 5440 بمعنى انحراف جنسى يتلذذ فيه لمر ء پانز ال 
العذاب بالآخرين او بنقسه (منير البعلبكى المرجع السابق ص .)۸٠*٦‏ 

La scivious exhibition of the genitals or the Jjl ويقابل ذلك فی الملصطلح‎ )۱۱۹( 
public area of minor. 
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؟$م×xںوإ ويقابل ذلك فى المصطلح الإغجليزى عوط‎ )٠١( 

۲٥هازءا٥ ويقابل ذلك فى المصطلح الإنجلیزی‎ )۱۲١( 

morphed images of natural persons ويقابل ذلك فى المصطلح الإنجلیزی‎ )٠۲۲( 

Even generated entirely by The Cornpuler Jjlj حlطصلا ويقابل ذلك فى‎ )٠۳( 

Chi1d aطuءء ويقابل ذلك فى المصطلح الإنجليزى‎ )٠٤( 

Creat 18 12۲٣ ويقابل ذلك فى المصطلح الإنجلیزی‎ )٠٠١( 

)١(‏ سهير عادل العطار ءبحث تكنولوجيا الإخصاب الصناعى وحق الطفل فى النسب › مقدم إلى 
مؤتر الأزمات والكوارث بكلية التجارة» جامعة عین شمس فی الفترة من ۳۰-۲۹ أكتوبر »۲٠٠١٠‏ 
ص ۱۹ . 

SS سهير عادل العطار » العولة ووضع المراة فى الملاقات الأاسرية‎ )١١۷( 
Eas i ae CN › إلى مؤتر العولة وقضايا المرأة والعمل‎ 
.-٤* صا‎ 

)٠۲۸(‏ لزيد من الاستفاضة حول هذه الانتقادات راجع محمد ربيع جوهرى » أخلاقنا ء دار الطباعة 
المحمدية › القاهرة » ۱۹۹٩‏ » ص ۲۷. 

.٦1١ ص‎ ۱۹۸١ أحمد أمين ن كناب الاخلاق » مكتبة النهضة المصرية ء القاهرةء‎ )١۲۹( 

٠١ )‏ سهير عادل العطار » تدهور القيم الاخلاقية وازدياد جرائم العرض دراسة اجتماعية احصائية 
وال مى القوبات فى اللقبوضن القانوية» شور فى وة كلية لدابت ببجامة التصورةء 
۸ ,؛,“, ض ۸_ ۰.۹ 

)۱۳١(‏ قرئ بفتح الضاد وضمهاء وهما لغتان ٠‏ والضم اقوى فى القراءة لما روى ابن عمر رضى الله 
عنھما قال قرآنھا على رسول الله َة " من ضعف" ما قرآنی " من ضعف ' آخرجه ابو داود والترمذى 
واسحاق والبراز من حديث عطية عن ابن عمر دون التفسير ورواه بن مردوية من رواية أبى عمرو بن 
العلاء عن نافع عن ابن عمر لكن فى اسناده سلام بن سليمان ( الكشاف عن حقائق غوامض التتزيل 
وعيون الاقاويل فى وجوه التفسير » وهو تفسير القرآن الكريم للامام جاد الله محمود بن عمر 
الزمخشری المتوفی سنة ٥۲۸‏ ه الحزء الثالث دار الکتاب العربی » بیروت _ لبنان ص ٤۸٦‏ ) . 
وتال الأمام احمد بن حنبل حدثنا وكيع عن فضيل ويزيد حدثنا فضل بن مرزوق عن عطية العونى 
قال : قرات على ابن عمر : ' الله الذى خلقكم من ضعق ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من 
بعد قوة د ضعفا » ثم قال قرات على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قرات على فاخذ على كما 
اخذت عليك ( تفسير القران العظيم لامام الحليل الحافظ عماد الدين أبى الفداء إسماعيل بن كثير 
القرشى الدمشقى المتوفى سنة ٤‏ ۷۷ ه الجزء الثالث طبع بدار إحياء الكتب العربية بالقاهرة _ عيسى 
البابی الحلبی وش ر کاه ص ٤۳۹‏ - ص ٤٤١‏ ) . 
وقال الفراء الضم لغة قرش والفتح لغة تميم _ وقيل الضعف بالفتح فى الراى وبالضم فى المجحسد 
ومنه الحدیث فی الرجل الذی کان یخدع فی البیوع : " انه یبتاع وفی عقدته ( أی قى راه ونظره فى 
مصالح: نفسه) ضعفا ' _ ( الجامع لأحكام القران لأبى عبد الله محمد بن احمد الأنصارى القرطبى 
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الجزء الشالث عشر مصور عن طبعة دار الكتب المصرية الناشر دار الكاتب العربى للطباعة والنشر 
القاھرۃ ۱۳۸۷ ہہ - ۱۹۹۷ م _ س ٤٦‏ _ ص ٤۷‏ ) . 

(۱۳۲) سورة الروم الآية رقم ٠٤‏ . 

. ٤۸٦ الزمخشرى المرجع السابق ص‎ (١۳۳(٠ 

)١۳١(‏ راجع صحيفة وقائع التى يصدرها مركز حقوق الإنسان بمكتب الأمم المتحدة فى جنيف بسويسرا 
رقم ۱۰ ص ۲۰ . 

)٠١١(‏ فقد قامت نادية حليم رئيسة قسم بحوث السكان والفشات الاجنماعية با مركز القومى للبحوث 
الاجتماعية والحنائية بمصر ببحث عن " الخصائص الديموجرافية والاجنماعية للطفل المصرى " وقد 
توصلت من خلاله إلى أن الأطفال يشكلون الشريحة الكبيرة والهامة فى الهرم السكانى لمصر حيث 
تصل نسبة الأطفال اقل من ٠‏ سنوات إلى حوالى ٠١,۸‏ ./ من إجمالى السكان وتصل نسبة الأطقال 
فى قئة ٠١ _ ٥‏ سنة إلى ۲٤, ٦‏ . آى أن ٤‏ ,۳۹ من إجمالى السكان يقع فى فئة السن صفر إلى 
٠‏ سنة . ( راجع نادية حليم : الخصائص الديموجرافية والاجتماعية للطفل المصرى ' منشورات 
المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية بمصر ۱۹۹۳) . 

» ۱۹۷١ إحصائية صادرة عن سؤسسة المشاريع والإغاء العرية لبنان‎ ۲١١١ الوطن العربى عام‎ )١١١( 
. ۲۲ ص‎ 

(۱۳۷) ویسوق ز کی جيب محمود فى كتابه " هذا العصر وثقافته تحليلا لببحث يؤكد هذا المعنى للباحث 
الأمریکی ' ماکلیلاند " أستاذ العلاقات الاجتماعية بجامعة هارفارد » الذى قام بدراسة عوامل التقدم 
وعوامال التخلف لدى الشعوب والحضارات المختلفة » وتوصل إلى ننائج مهمة . وقد اتبع هذا 
الباحث فى دراسته منهجا تجريبيا » اختار فيه من عصور التاريخ فى شتى أقطار الحضارة الإنسانية › 
فترات ازداد النشاط الحضارى وأخرى هدآ فيها هذا النشاط او خمد واختار فى كل حالة من الحالات 
معيارا يقيس به ذلك النشاط الحضارى زيادة او نقصا . ومن المعايير التى أستخدمها هذا الباحث المادة 
الدراسية التى يطالعها الناشنون فى المدارس او غيرها» فى الفقترة التى تسبق الازدهار او تسبق 
الخمول » بتحو عشرين عاما » وذلك لان تلاميذ المدارس هم الذين سيديرون دفة الجتمع فى مناحى 
الحكم والفكر والتجارة والصناعة والفنون والعلوم والآداب وعلى نوع المادة الى تعب بها رؤوسهم 
وهم آطفال » تکون وجهات آعمالهم وأنظارهم وهم کبار. 

لقد اهتم هذا الباحث بعصرنا الحديث بصفة خاصة واختار لطائفة من البلاد سنوات ازدهار 
وسنوات انكماش ثم تعقب الأمور إلى أصولها فيما كان قد سبق من مادة دراسية طالعها أبناء 
المدارس قبل الازدهار بمدة كافية او قبل الانكماش وقد اجرى بحئه هذا على أريعين بلدا من بلدان 
العالم المختلفة » ليصل إلى نتيجة مرجحة الصواب وهى انه : كلما ازدادت مواد القراءة الى تبعث 
على الأمل والعمل » جاءت النتيجة بعد ذلك بنحو عشرين عاما زيادة فى النمو الاقتصادى والعكس 
صحيح › وكان من اهم ما -لحظه الباحث فى مطالعات البلاد التى تقدمت بعد حين انها احتوت على 
العلاقات الاجتماعية » التى تجعل الغرد يعمل من اجل نفسه ومن اجلى سواه فى ان واحد . كما كان 

من اهم ما لحظه البباحث فى مطالعات البلاد التى تدهورت بعدئذ » او واصلت طريق التدهور انها 
بالغت فى الإشادة بالطرائق التقليدية فى الفكر والسلوك (زكى نجيب محمود . هذا العصر وثقافتهء 
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إصدار دار الشروق الطبعة الثانية سنة ۱۹۸۲ م _ ص ۸۷ وما بعدها) . 

(۳۸) ويقصد بالاستشراف فى اللغة العربية رفع المصر إلى الشئ للنظر إليه. ويقال اشتشرف الشاة أى 
تفقدها ليأخذها خالية من العيوب . وهذان معنيان أساسيان فى توع من الدراسات الستقبلية هما 
التطلع إلى المستقبل وتفحصه لأخذه خاليا من لاعيوب أو على الأقل تقليل مخاطرة د. نادر فردانی : 
"حول استشراف إبغاد مستقبل الوطن العربى" _ رؤية نقدية للجهود المحلية والخارجية . دراسة 
منشورة ضمن أعمال الحلقة النقاشية للمعهد العربى للتخطيط بالكويت وموضوعها: ”حول آفاق 
التنمية العربية فى الثمانینات" الکویت ينایر ۰۱۹۸١‏ هامش ص °. 

والواقع أن فكرة الأسشرافعناه٣٠إ٠۴‏ من الأفكار السائدة فى العلوم الاجتماعية لدى 
الفكرين الغربيين .. ولقد أوضح دانيال بل 5.8٤11‏ آحد المشتغلين بعلم الاجتماع المعاصرين 
آهمية هذا النوع من الدراسات على اساس الاجتماع المعاصرين أهمية هذا النوع من الدراسات على 
أساس ان الاستشراف يعنى بتصحيح مجموعة من البدائل أو الحلول على آنه هو المستقبل بالنسبة 
لهذه الظاهرة (عن فكرة الاستشراف١‏ راجع بصفة خاصة : 
-BELL (Daniel): "the coming of post-industrial society -Aventure in social‏ 

Forcasting" Basic Books, New York, 1973. 

'-عواطف عبد الرحمن : "الدراسات المستقبلية » الإشكاليات والآفاق" مجلة عالم الفكر الكويت 
المجلد الثامن عشر العدد الرابع ص .٠١‏ 

۹ وقد دفع الاهتمام بالدزاسسات المستقبالية دولة متقدمة كالسويد إلى إنشاء وزارة للمستقبل تابعة 
لرئاسة الوزراء وذلك عام ۱۹۷۳ . كما اقيم العديد من المراكز والهيئات العلمية المنخصصة فى 
الدراسات المستقبلية من أهمها الاتحاد الدولى للدراسات المستقبلية فى روما ومعهد علوم المستقبل 
فى نيويورك »وال حمعية العلمية لدراسة المستقبل فى واشنطن ومر كز الدراسات المستقبلية فى باريس 
(عواطف عبد الرحمن المقالة سالف الإشارة إلیها ص ٠۲‏ _ ص .)١١‏ ۰ 

)٤٠ )‏ سعد الدين إيراهيم وآخرون : " صور المستقبل العربى" مركز دواسات الوحدة العربية » ص .١١‏ 

)۱٤١(‏ محمد السعيد الدقاق : "الحماية القانونية للأطفال فى إطار أتفاقية قية الأمم المحدة لحقوق الطفل 
'المؤتر القومى حول مشروع اتفاقية الأمم المححدة لحقوق الطفل الذى عقد فى الاسكندرية فى الفترة 
من ۲۳-۲۱ نوفمبر سنة ۱۹۸۸ ونظمته الجمعية المصرية للطب والقانون » الرابطة المصرية للقانون 
الذولى والمجلس القومى للأمومة والطفولة ومنظمة الأمم المتحدة للأطفال اليونيسيف ص ۲. 

.٠٦ المرجع السابق ص‎ ٠ مصطفى المسلماتى‎ )٠٤۲( 

. ۳ محمد السعيد الدقاق _ المقالة سالف الإشارة اليها ص‎ )١٤۳( 

. محمد السعيد الدقاق المقالة سالف الإشارة إليها ص۲‎ )٠١٤( 

)٠٤١(‏ وفیما یلی بعض الحقائق التى أوردتها صحيفة وقائع الصادرة عن مركز حقوق الائسان مكتب 
الأمم المتحدة فى جنيق بسويسرا: 
- يعيش زهاء ٠٠١‏ مليون طفل تخلت عنهم أسرهم من العمل المضنى أو يجنحون إلى الجرائم 

الصغيرة والدعارة أو التسول. 
ر و 
- هتاك ۱۳١‏ مليون طفل تتراوح أعمارهم بين ٦‏ سنوات و١١‏ سنة محرومون من التعليم . 
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- يموت نحو ٥ر۳‏ مليون طفل كل عام بسبب أمراض يمكن الوقاية منها أو علاجها . 

- یعیش نحو ٠١٩‏ مليون طفل دون سن الخامسة فى البلدان النامية فى فقر مدقع »وملايين الأطفال 
بمن فيهم كثيرون فى المجتمعات الأثرى يعانون من سوء المعاملة والأهمال والاسنقلال الجنسى أو 
بغدون ضحايا سوء استخدام المخدرات )صحيفة وقائع رقم ۱٠۰‏ ص ۲ - ص ۳). 

(٠‏ ونما تجدر الاشارة إليه أن مصر كانت قد تحفظت فى القراءة الأولى لمشروع اتفاقية الأمم المتحدة 
حقوق الطفل سنة ۱۹۸۸ فى المؤتر الذى عقد فى الإسكندرية فى الفترة من ۲۳-۲١‏ نوفمبر سنة 
۸ على بعض المواد مثل الادة ۷ مكرر التى تنص على ان حق الطفل يشمل "الحرية فى أن يكون 
له أو أن يعتنق أى دين أو معتقد " كما تحفظت على الادة ا لخاصة بحرية التبنى واختيار ال لحلسية . 

)٤۷(‏ راجع على وجه ا لخحصوص الاجة ۱۸ من الاتفافية . وأنظر أيضا المادة ۲١‏ المتعلقة بحالة الطفل 
الملحروم من بيثته العائلية . 

. مع ملاحظة التحفظات المتعلقة بحرية الطفل فى أن يعتنق أى دين أو معتقد وكذلك حرية التبنى‎ )٤۸( 

)٤۹(‏ ويجوز لكل الدول الأطراف فى الاتفاقية ترشيح أشخاص والمشار كة فى الاقتراع السرى الذى 
يجرى لانتخاب أعضاء اللجنة .ويعمل خمسة من بين الأعضاء العشرة المتتخبين لمدة سنتين اعتبارا 
من الانتخساب الأول ويعمل الباقون لمدة سنتين اعتباراً من الانتخاب الأول ويعمل الباقون للمدة 
e‏ . ويجدد نصف عدد أعضاء اللجنة مرة كل سنتين . 

تعتبر سلامة الخلق والكفاءة المعترف بها فى مجال حقوق الإنسان الصفتين الأساسيتين الواجب 
ا اللجنة بصفتهم الشخصية . 
ويراعى فى تشكيل اللجنة التوزيع السغرافى العادل والنظم القانونية الرئيسية (راجم صحيفة وقائع 
رقم ۱۰ ص۸ ص۹). 

)٠٠١(‏ وتشمل هذه المنظمات المخنصة الوكالات وسائر هيثات الأمم المحدة كمنظمة العمل الدولية 
ومنظمة الصحة العا ية ومؤسسة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة "اليونيسيف" ومفوضية الأمم الخحدة 
لشئون اللاجئين ومجموعة كبيرة من المنظمات غير الحكومية (راجع صحيفة وقائع رقم ٠٠‏ ص ۷) . 

۸ ص‎ ۰٠١ راجع صحيفة وقائع رقم‎ )٠١١( 

.١٠١ نفس المصدر ص‎ )٠١۲( 

)٠١۳(‏ ويلاحظ أن تناثر القواعد الخاصة بحماية الطفولة فى قوانين ولوائح عديدة ومتفرقة يلقى على 
الباحث مشقة بالغة فى جمع شتاتها -خاصة اذا وضعنا فى الاعتبار اختلاف هذه التشريعات واللوائح 
فى تحديد معنى الطفل وعدم استقرارها على مفهوم موحد بالنسبة له. 

)٠١١(‏ يراجع فى هذاالعنى ورقة إسماعيل صبرى عبد الله "موقع الطفولة فى التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية" المؤقر القومى حول مشروع اتفاقية الأمم النحدة لحقوق الطفل الذى عقد فى 
الإسکكندرية فی الفترة من ۲۳-۲۱ نوفمبر سنة .٠۹۸۸‏ 

)٠٠١(‏ لمزيد من التقصيل عن الجلس القومى للطفولة والأمومة ودورة فى تأمين حقوق الطفل راجع 
الورقة المقدمة من د. هدى بدران إلى المؤعر القومى حول مشروع اتفاقية ية الأمم المتحدة لحقوق الطفل 
الذى عقد فى الإسكندرية فى الفترة من ۲۱ _ ۲۳نوفمبر سنة ۱۹۸۸ . 

›ه٣٣ انظر فى هذا المعنى مصطفى سويف » نحن والمستقبل › القاهرة › دار الهلالء العدد‎ )٠١١( 
. ۲۳۹ ص‎ ۰ ۱۹۹٤ محرم یولیو‎ 
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